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   تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،  من يهد ا تعالى نحمده   ونستعينه  ونستغفره، ونعوذ با  إن الحمد
ــه وأشــهد   ــه إلا ا وحــده لا شــريك ل  أن محمــداً عبــده فــلا مضــل لــه ومــن يضــلل فــلا هــادى لــه، وأشــهد أن لا ال

 ..........ورسوله
 
 

 } ونلِمسأَنتمُ مإِلاَّ و وتُنَلاَ تمتقُاَتِهِ و قح ّواْ اتَّقوُاْ اللهنآم ا الَّذيِنهَا أي١٠٢: عمران آل [}ي[ 

 

 }خةٍ واحِدن نَّفْسٍ ولقََكمُ مالَّذِي خ كُمباتَّقوُاْ ر اسا النهَا أيي ّاتَّقوُاْ اللهاء وِنسا وِالاً كَثيرا رِجمهمِن ثبا وهجَا زوهمِن َلق
 ]١:النساء[}          الَّذِي تَساءلوُن بهِِ والأَرحام إِن اللهّ كاَن علَيكمُ رقِيبا

نُوبكُم ومن يطِع اللَّه ورسولهَ } ٧٠{يدا يا أَيها الَّذِين آمنوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سدِ{ يصلِح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفِر لَكُم ذُ
 ]٧٠:الأحزاب[             }فَقَد فَازَ فَوزًا عظِيما

 


حدثـة ، وشـر الأمـور محـدثاتها، وكـل مفإن أصدق الحدیث كتاب االله تعالى، وخیر الهـدي هـدي محمـد 

 ..بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
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 :قال رسول االله :  قال أخرج ابن ماجه بسند صحیح عن أنس بن مالك -
 "أو مسلمة": وأما زیادة ":قال الألباني  ".طلب العلم فریضة على كل مسلم"

  أصل لها البتة، وأما الزیادة التي وقعت في أوله في بعض الطرقالتي اشتهرت على الألسنة فلا
 .فباطلة؛ كما بینت في الأحادیث الضعیفة "اطلبوا العلم ولو بالصین"

 :  القیم ابنیقول 
َّإن الإیمان فرض على كل واحد، وهو ماهیة مركبة من علم وعمل، فلا یتصور وجود الإیمان إلا بالعلم " ُ ٍ ُ ٌ ٍ ِّ

 .شرائع الإسلام واجبة على كل مسلم ولا یمكن أداؤها إلا بعد معرفتها والعلم بهاثم . والعمل
ِواالله تعالى أخرج عباده من بطون أُمهاتهم لا یعلمون شیئا، فطلب العلم فریضة على كل مسلم ُ ً ِ ُولا ینال ، ِ

ِالعلم إلا بطلبه ِ ُ. 
ُّ تعلم العلم الشرعي؛ وقع في َومن أعرض عن، فعلى كل مسلمة أن تسعى لطلبه والعمل على تحصیله

ٍأخطاء جسیمة عظیمة، كالتي ذكرناها في هذا المبحث، وكم سمعنا عن نساء یعصین ویخالفن أشیاء 
معلومة من الدین، وواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، فهذه امرأة ظلت سنوات عدیدة لا تغتسل 

 التي لا تحسن الوضوء أو الصلاة، أو لا تعلم وغیرها، من الجنابة؛ لأنه لم یحدث إنزال وهذا من الجهل
 . ًشیئا عن أحكام الحیض والنفاس، ولو علمت المرأة ما في طلب العلم ما تكاسلت عنه

 :قال  أخرج الإمام أحمد وأبو داود وغیرهما عن أبي الدرداء -
َّمن سلك طریقا یلتمس فیه علما؛ سهل االله له طری:  یقولسمعت رسول االله " ً ً َ َ َ ًقا إلى َ

ًالجنة، وان الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما یصنع َ ِوان العالم لیستغفر له ، ٕ ٕ
َمن في السماوات ومن في الأرض حتى الحیتان في الماء ِوفضل العالم على العابد كفضل ، َ

ًوان الأنبیاء لم یورثوا دینارا ، وٕان العلماء ورثة الأنبیاء، ِالقمر على سائر الكواكب ولا ٕ
َدرهما إنما ورثوا العلم َ ٍفمن أخذه أخذ بحظ وافر، ً َ." 
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قِيمون الصلاة ويؤتوُن والمْؤمِنون والمْؤمِنات بعضُهم أَولِياء بعضٍ يأْمرون باِلمْعروفِ وينهون عنِ المْنكرَِ وي :قال تعالى

 كِيمح زيِزع ّالله إِن ّالله مهمحريس لَـئِكُأو َولهسرو ّالله ونطِيعيو كاَةالز ]٧١:التوبة [ 

ُ وأخرج الإمام مسلم عن أبي سعید الخدري - ٍ قال:  
ًمن رأى منكم منكرا فلیغیره بی:  یقولسمعت رسول االله " ده، فإن لم یستطع فبلسانه، فإن َ

 ."ُلم یستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإیمان
ِ وأخرج البخاري عن عبادة بن الصامت - ُأنه قال :  
ُ على السمع والطاعة في العسر والیسر، والمنشط والمكره وعلى أثره َبایعنا رسول االله " ُ

ًعلینا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا ، عندكم من االله فیه برهان، وعلى أن ً
 "نقول الحق أینما كنا، ولا نخاف في االله لومة لائم

 : قال وأخرج الإمام أحمد وأبو داود عن أبي بكر-
اهتدَيتمُ إلِىَ يا أَيها الَّذيِن آمنواْ علَيكمُ أنَفسُكمُ لاَ يضرُكمُ من ضلََّ إذِاَ  یا أیها الناس إنكم تقرءون هذه الآیة"

لوُنمَتع ُا كُنتمِئُكمُ بمبنمِيعاً فَيج ُكمِجعراللهِّ م ]فإني سمعت رسول االله  ،]١٠٥:المائدةإن :  یقول
َّالناس إذا رأوا الظالم فلم یأخذوا على یدیه؛ أوشك أن یعمهم االله بعقاب من عنده َ" 

 )١٩٧٤:صحیح الجامع(                                                                     
 :  وعند النسائي بلفظ-
ُ إذا رأوا المنكر فلم یغیروه؛ عمهم االله بعقاب– أو القوم –إن الناس " َّ ِّ  ." 

فالواجب على المرأة أن تكون داعیة إلى االله في بیتها وفي مجتمعها، تقوم بواجب الأمر بالمعروف 
َّفكم من امرأة وفتاة كانت سببا في هدایة بنات جنسها، من كن .  الأوساط النسائیةوالنهي عن المنكر في َ ً ٍ
وغیرها من الفروض والواجبات؛ لأنها مأمورة ... ٕمن ارتداء الحجاب واقامة الصلاة: لا یلتزمن بأوامر االله

  :  حكایة عن نبیهلقول الحق بأن تقوم بواجب الدعوة إلى االله؛ 
ـذهِِ سقُلْ ه رِكِينشْالم ا أَناَْ مِنماللهِّ و انحبسنيِ وعنِ اتَّبمةٍ أَناَْ وِصيرلىَ بو إلِىَ اللّهِ ععَبِيليِ أد ]١٠٨: یوسف[ 

ٍیدخل فیه النساء، ولكن ینبغي علیهن أن تكون الدعوة إلى االله على علم وبصیرة، والمرأة  ِّفاتباع النبي 
 .لاً منهن تفهم أحاسیس ومشاعر الأخرى، فالاستعداد للقبول منها یكون أكبرتستجیب للمرأة؛ لأن ك
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ًإن الذنوب الصغیرة في نظر المرأة، والتي لا تلتفت إلیها ولا تزال تكررها، قد تكون سببا في هلاكها 

 -:وذلك لما یأتي
َ صغیرة مع الإصرار، ولا كبیرة مع الاستغفار، فمن أصر  الإصرار على الصغیرة كبیرة، فإنه لا– ١

على معصیة صغیرة في نظره قد تكون كبیرة عند االله تعالى؛ لأن فیها تجرؤ على حدود االله، وكذلك هذا 
 .یدل على قلة الحیاء من االله وعدم الخوف منه

َك، كمن أطلق بصره لا یأمن ً قد یكون الذنب الصغیر استدراجا یؤدي إلى الوقوع في الكبائر بعد ذل– ٢
 .أن یقع في الزنا بعد ذلك؛ لما تفعله النظرة من إثارة للشهوات

َّ إن الذنب مهما صغر یجعل الإنسان یألف المعصیة، ویتعود علیها، ولا ینفر منها، فتضعف – ٣
 .مقاومته ولا یقوى على إغرائها
  . من صغائر الذنوبَّفلهذا ولغیره حذر النبي 

 :  قالأن النبي  ج الإمام أحمد من حدیث سهل بن سعد الساعدي  فقد أخر-
ٍإیاكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد، فجاء ذا " ٍ ِّ ُ

ٕبعود وجاء ذا بعود، حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم، وان محقرات الذنوب متى یؤخذ بها  ٍ ٍ
 "صاحبها تهلكه

ًإنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعینكم من ":ول كما عند البخاري یق وكان أنس -
 " المهلكات:یعنى من الموبقات، ُالشعر، إنا كنا لنعدها على عهد النبي 

 : قال ابن بطال ) ١١/٣٢٩"(فتح الباري"في  قال الحافظ ابن حجر 
 . ًالمحقرات إذا كثرت صارت كبارا مع الإصرار

 :قال عن أبي أیوب الأنصاري " الزهد" في وقد أخرج أسد بن موسى -
 . " فیلقى االله وقد أحاطت به؛إن الرجل لیعمل الحسنة فیثق بها وینسى المحقرات"

ونحن نرى في حیاة ، إن المرأة إذا استصغرت بعض الذنوب؛ فإن ذلك یضر بها أكبر الضرر في دینها
نظرة، والاختلاط بالرجال، والمصافحة، مثل ال: الناس أن الكثیرات دأبن على استصغار ذنوب كثیرة

ِّوالغیبة، والنمیمة، وعلى العاقلة أن تحذر ذلك، وتعود نفسها على الطاعة، واجتناب المعاصي صغیرها 
 . فالخیر عادة والشر لجاجة، وكبیرها
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 بیان فضله وشرفه لبیان أهمیة الوقت والزمان؛ نجد أن االله تعالى یقسم به؛ وذلك ل

 ]٢-١:الفجر[                                              } ولَيالٍ عشرٍ} ١{والفَْجرِ{:فقال تعالى
 ]٢-١:اللیل[       }والنهارِ إذَِا تَجلَّى} ١{واللَّيلِ إذَِا يغشْى{: وقال تعالى

 ]٢-١:الضحى[             }جىواللَّيلِ إذَِا س} ١{والضُّحى{: وقال تعالى

 ]٢-١:العصر[           }إِن الإِْنسان لفَيِ خسرٍ} ١{والعْصرِ{ :وقال تعالى

  -: َّوالوقت یتمیز بأمور لا تكون في غیره، وهي


 : أنه قالعن النبي  فقد أخرج البخاري عن ابن عباس 
 "الصحة والفراغ: ٌكثیر من الناسٌنعمتان مغبون فیهما "

 : ویقول ابن قدامة 
ٌوكل نفس جوهرة نفیسة لا عدل لها ولا خلف لها" ٌ ٌ". 
 


َّیا ابن آدم، اعلم أنك أیام معدودة، فإذا مر یوم مر جزء منك، واذا مر ": یقول الحسن البصري  َّ َّٕ ٌ ٌ

 ".ُمر الكل، وأنت تعلم فاعملالجزء فسی
 :  ویقول ابن قدامة 

ٌواعلم أن مدة حیاتك محدودة وأنفاسك معدودة، فكل نفس ینقص به جزء منك"  ٍ" 
 :وصدق القائل

 وكل یوم مضي یدني من الأجل إنا لنفرح بالأیـــــام نقطعهـــا



ٕیا ابن آدم إني یوم جدید، وعلى ما تعمل في شهید، واذا : لا قال لهُّفما من یوم  یمر على ابن آدم إ َّ

ًذهبت عنك لم أرجع إلیك، فقدم ما شئت تجده بین یدیك، وأَخر ما شئت فلن یعود أبدا إلیك ِّ ِّ . 
ًفلو خرج منك نفسا واحدا ما استطاع أهل الأرض أن یعیدوه إلیك مرة أخرى. نعم ً ً. 
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 : أنه قالعن النبي " الكامل"فقد أخرج ابن عدي في 
اللیل والنهار مطیتان، فأحسنوا السیر علیهما إلى الآخرة، واحذروا التسویف؛ فإن الموت "

ُیأتي بغتة، ولا یغترنَّ أحدكم بحلم االله، فإن الجنة والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله َ" 
  ".إن هذا اللیل والنهار خزانتان، فانظروا ما تضعون فیهما" :وفي الأثر -

 : عن رب العزة أنه قال عن النبي  وأخرج الإمام مسلم من حدیث أبي ذر -
َیا عبادي، إنما أعمالكم أحصیها علیكم ثم أوفیكم إیاها، فمن وجد خیرا فلیحمد االله، ومن " ًَ

 ". وجد غیر ذلك فلا یلومنَّ إلا نفسه
 :وصدق القائل حیث قال

 ٌواللیالي متجر والإنسان والأیام سوق إنما الدنیا إلى الجنة والنار طریق
فلما علم السلف قیمة الوقت؛ كانوا أحرص ما یكونوا علیه، فلا تمر ثانیة إلا في طاعة، وكانوا یعدون 

ًذلك مغنما، وعلموا أن ضیاع الوقت بلا فائدة مغرما ً . 
 :  كما قال قائلهم

ٌإذا مر بي یوم ولم أقتبس هدى  ًولم أستفد علما فما ذاك من عمري َّ

  : وقال الحسن البصري 
 ".ًأدركت أخوانا كان أحدهم أشح على عمره منه على درهمه"

ِّلكننا في هذا الزمان نجد من لا یقدر قیمة الوقت وقدره، ویجهل بأهمیته؛ لذا تجد أن الهمم قد ماتت،  َ
ُّ وأصبح هناك دعة وراحة وتكاسل، تمر الساعات والأیام والشهور والسنین ولا یحسب لها وخارت العزائم،

ِّتعالى نضیع الوقت": َحساب، بل هناك من تنادي على الأخرى وتقول َ وهناك من النساء من تقف "ُ
َّالساعات الطوال أمام المرآة، وهناك من تتكلم في الهاتف بالساعات الطوال، أو تجلس مع صدی قتها َ

وغیر ... َطوال النهار، وهناك من وهبت حیاتها للتلفاز، فلا تتحرك من أمامه إلا لقضاء حاجتها فقط
 .ذلك من صور ضیاع الوقت الممقوتة

  أن المسلم ینبغي علیه أن یغتنم وقت فراغه في طاعة االله، قبل أن یحول بینه
 الدنیا، فوقت الفراغ رأس مال العبد لا ینبغي علیه أن وبین الأعمال الصالحة ما ینشغل به من أمور

َّیفرط فیه ویضیعه فیما لا فائدة منه من لغو أو باطل، أو مما لا یعود علیه بالنفع، وعلى كل عبد أو  ِِّّ ُ ُ
 َأَمة أن یعمل للغد، 
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یك حسرة ًفإن الیوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، فكل ساعة تمر لا تقربك إلى االله، فهي عل
یوم القیامة، فعلیك باغتنام الأوقات والشباب والصحة والغنى والفراغ قبل یوم الحسرات، عند طلب 

 .  فات:فیقال لكالرجوع عند الممات، 
 : قالأن النبي  وقد جاء في الحدیث الذي أخرجه الحاكم من حدیث ابن عباس 

، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك، شبابك قبل هرمك: ًاغتنم خمسا قبل خمس"
 )١٠٧٧: صحیح الجامع                              (."وحیاتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك

 


 : وهذا فیه مفاسد منها
  ).وهذا ما یحدث في الغالب( قد یتجه الكلام المباح إلى محظور - ضیاع للأوقات - ضیاع للمال -


ٍّمن أین أخذه وفیما أنفقه، وهل أخذه من حل : مما لا شك فیه أن الإنسان سیسأل یوم القیامة عن ماله ِ

 . ووضعه في حق
 :قال  أن النبي  فقد أخرج الترمذي من حدیث أبي برزة

ْلا تزول قدما عبد یوم القیامة؛ حتى یسأل عن أربع خصال" ُ ُعن عمره فیما أفناه؟ وعن : ٍ ُ
ِشبابه فیما أبلاه؟ وعن ماله من أین اكتسبه، وفیما أنفقه؟ وعن علمه ماذا عمل فیه؟ َ" 

 : قال بعض العلماء
ُ یأخذ منه كله ویسأل عنه كله:في مال العبدمصیبتان لم یسمع بهما الأولون والآخرون، " ُ. 

لام لا ینفع ولا یضر، ًوالخطر یكون عظیما عندما تدفع هذا المال بسبب أحادیث الغیبة والنمیمة، أو ك
 "ولعذاب الآخرة أشد"وهذا في الدنیا ثم . أى لیس الله فیها نصیب

 :فقال له  معاذ بن جبل  كما أخبر النبي –
 "ُّوهل یكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟"

ٍّ یا لسان، قل خیرا تغنم، أو أَمسك عن شر تسلم، من قب:ولذلك كان بعضهم یقول ِ ْ  .ل أن تندمً

 ]١٨:ق [ما يلفِْظُ مِن قوَلٍ إلَِّا لَديهِ رقِيب عتيِد: قوله تعالىُفعندما نتكلم لابد أن نضع نصب أعیننا 
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فلو اعتبرنا دفع المال في المكالمات التي لیس فیها شر أو لیس فیها خیر، من السفه، فأشد من ذلك 
لاَّ خير فيِ كثَيرٍِ من نَّجواهم إِلاَّ من  :قال تعالىاس في ثرثرة لا تجدي ولا تعود بالنفع، إتلاف الأوقات والأنف

   أَمر بصِدقةٍَ أوَ معروفٍ أوَ إصِلاحٍ بين الناسِ ومن يفعْلْ ذلَِك ابتغَاَء مرضاَتِ اللهِّ فسَوف نؤُتِيهِ أَجراً عظِيماً

 ]١١٤:النساء                                                                                                                [ 
 : وكان عطاء بن أبي رباح یقول

َإن من كان قبلكم كانوا یكرهون فضول الكلام، وكانوا یعدون فضول الكلام ما عدا كتاب االله وسنة "
. مر بالمعروف أو نهي عن منكر أو أن تنطق بحاجتك في معیشتك التي لابد منها أو أنبیه 

ًأتنكرون أن علیكم حافظین، كراما كاتبین، عن الیمین وعن الشمال قعید، وما یلفظ من قول إلا لدیه 
ُوأما یستحي أحدكم إذا نشرت صحیفته التي ملأها صدر نهاره كان أكثر ما فیها لیس في . رقیب عتید

 " دینه ولا دنیاه؟أمر
 :وقال الحسن البصري  -
َیا بن آدم بسطت لك صحیفة، ووكل بك ملكان كریمان یكتبان أعمالك؛ فاعمل ما شئت، أقلل أو " ِّ ُ َ ِ ُ

 ". أكثر

 :وقال عمرو بن العاص  -
 ".ٕالكلام كالدواء إن أقللت منه نفع، وان أكثرت منه قتل"

 : ِومن الحكم المأثورة -
 قوله، ودلیل أصله فعلهدلیل عقل المرء . 
 إذا تم العقل نقص الكلام. 
 ُمن كثر كلام َُ ُه كثر ملامَ َ َُ  .هَُ
 بكثرة الصمت تكون الهیبة. 

 سلامة الإنسان في حفظ اللسان. 


فلیتق االله هؤلاء الثرثارون من الرجال والنساء، الذین یقضون الساعات في أحادیث تلیفونیة لا طائل 

ٕ من ورائها، فإن االله كره لنا قیل وقال، وكثرة السؤال، واضاعة المالتحتها ولا فائدة َ َِ َ ِ . 
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 "آلـو "كلمة: ًوتتمة للفائدة فإننا نذكر هنا مخالفة خاصة أیضا بالتلیفون ألا وهى
 - :فهي تشتمل على عدة مخالفات 
 أصبحت بدیلة عن تحیة الإسلام :  

ًالأجنبیة، وهذه الكلمة لا تصلح بدیلا عن التحیة ) هالــو: (ار لكلمةهي اختص) آلــو(فإن كلمة 
 :وقد ورد في قوله تعالىالإسلامیة؛ فالسلام هو تحیة أهل الإسلام، وهو من أسماء االله تعالى، 

 َكةًَ طاربعِندِ اللَّهِ م نةً متَحِي لىَ أَنفسُِكُموا علِّمَوتاً فسيلْتمُ بخةً فَإذَِا دبي ]٦١:النور .[ 
 ً وجوبه ابتداء :وذهب البعض إلى،  واجب:ُّورده سنة، :وابتداء السلام

  فالسلام هو تحیة الإسلام. في مذهب أحمد وغیره: وهو أحد القولین
 :عن النبي  فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة 

 فاستمع ما -ر من الملائكة جلوس نف-ِّاذهب فسلم على أولئك : لما خلق االله آدم قال"
السلام علیك ورحمة : السلام علیكم، فقالوا: یجیبونك؛ فإنها تحیتك وتحیة ذریتك، فقال

  ".االله، فزادوا ورحمة االله
  فالسلام هو حق المسلم على المسلم

 :  قالأن رسول االله   فقد أخرج الإمام مسلم عن أبي هریرة 
 ". ِّإذا لقیته فسلم علیه:  وذكر منها السلام، فقال،...حق المسلم على المسلم ست"

 -:وورد في إفشاء السلام وفضائله أحادیث كثیرة منها
 :  ما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد االله بن عمرو بن العاص-
َتطعم الطعام، وتقرأ السلام على من : قال! ، أي الإسلام خیر؟ًأن رجلا سأل رسول االله " ِ ُ

 "رفَعرفت ومن لم تع
 : قال  وأخرج الإمام مسلم عن أبي هریرة -
ألا أدلكم على ، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا: قال رسول االله "

 "أفشوا السلام بینكم! شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟
 :قال عن الرسول   وأخرج ابن حبان عن البراء -

 "أفشوا السلام تسلموا"
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 :قال ذي عن عبد االله بن سلام  وأخرج الترم-
ُّیا أیها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا باللیل :  یقولسمعت رسول االله "

 "والناس نیام؛ تدخلوا الجنة بسلام
 : یأخذ بیدي فیخرج إلى السوق یقولكان عبد االله بن عمر :قال مجاهد

َّإني لأخرج ومالي حاجة إلا لأُسلم ویسلم " َ ُ ًعلي، فأُعطي واحدة واحدة وآخذ عشرا ِّ َّ 
 ".َإن السلام من أسماء االله تعالى،  فمن أكثر السلام أكثر ذكر االله تعالى: یا مجاهد

 :ومن فوائد السلام
ُامتثال السنة، والخروج من الحرمة على القول بوجوبه ٕوان بذله من موجبات المغفرة، وانه یوجب المحبة ، َُّّ ٕ

ومنها موافقة ، "السلام"ٕ ومنها حصول الحسنات، وادراك الفضیلة في إفشاء اسم االله ،ٕبین المسلم واخوانه
 .ُوتصفیة ود أخیك المسلم، ٕتحیة أهل الجنة، واحیاء سنة نبینا آدم 

 
إشاعة ونشر كلمة أجنبیة بلا حاجة ولا ضرورة:   

 "ُّإنها خب ":عن رطانة العجم وقال فلقد نهى عمر 
 ". َّما تعلم الرجل الفارسیة إلا خب، ولا خب رجل إلا نقصت مروءته": ًقال أیضا و

ُمن كان یحسن أن یتكلم بالعربیة فلا یتكلم بالفارسیة؛ فإنه یورث النفاق ":ًوقال أیضا َ ." 
ما " :ًأنه سمع قوما یتكلمون بالفارسیة فقال وورد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص 

 !"حنفیة؟بال المجوسیة بعد ال
 :قال وعن عطاء 

 ". لا تعلموا ركانة الأعاجم، ولا تدخلوا علیهم كنائسهم؛ فإن السخط ینزل علیهم"
 وورد مثله عن عمر 
  ":اقتضاء الصراط المستقیم"في وقال ابن تیمیة 

ك؛ ونحو ذل... من غیر حاجة في أسماء الناس والشهور كالتواریخ) أي بلغة الأعاجم(وأما الخطاب بها "
 ٌّفهو منهي عنه مع الجهل بالمعنى بلا ریب،

ً بین في كراهیته أیضا  فكلام أحمدّ وأما مع العلم به  ِّ 
ًیعني لو علم المعنى وكان المعنى غیر حرام؛ فهو مكروه أیضا النطق به ( َ ِ ُ .( 

ًوقد كره الشافعي لمن یعرف العربیة أن یسمى بغیرها، وأن یتكلم بها خالطا له بالع َّ ُ َ َ  . جمیةِ
فالحمد الله الذي أكرمنا بأشرف اللغات، ولا داعي لأن نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خیر، أو نستسلم 

 . ُلمعاني الغزو الفكري، ونصاب بالهزیمة النفسیة، ونترك تحیة المسلمین، وننبهر بكلمات أجنبیة
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  یلیق بالمسلماتٍخضوع بالقول لا ) آلـو(أن في هذه الكلمة:  

يا نسِاء النبيِ لسَتُن كأََحدٍ من النساء إِنِ اتَّقَيتُن فلََا تَخضْعَن باِلقْوَلِ فيَطمْع الَّذِي فيِ قلَبْهِِ مرض وقلُن ْ :فقد قال تعالى
 ]٣٢:الأحزاب[ قوَلاً معروفاً 

َّ أي لا تلن بالقو:فلا تخضعن بالقول َّل؛ فالمرأة إذا خاطبت الأجانب، وكذا المحرمون علیها بالمصاهرةِ   ؛ُ
ً قولا معروفالَووأن تق عدم اللین في الكلام،وهي مأمورة بخفض الصوت، ف ً . 

 :قال القرطبي 
 ".فالقول المعروف هو الصواب الذي لا تنكره الشریعة ولا النفوس"

ــو(فكلمة  ًرب إلى الخضوع بالقول، فالكلمة غالبا ما تنبعث مع ًقبیحة وخصوصا للنساء، فهي أق) آلــ
ُّتمطیط وترقیق للصوت، والمرأة مأمورة بالصیانة والتحفظ والتحجب والتستر،  ُّ والكل مدعو للتباعد عن ُّ

 .هَم والریب والشكوك ما وسعه الأمرُّمواطن الت


) میـــن( والتمطیط المنهي عنه، ألا وهي كلمة فیها ما فیها من الخضوع) ألـــو(هناك كلمة قریبة من كلمة 
َّعندما تسأل مثلا عن الطارق أو المت ُ صل، فهي كلمة فیها خضوع بالقول وتمطیط، ویشتد الأمر فتنة إذا ً

 :نطقتها المرأة بمیوعة، أو أن تكون هذه هي طبیعة صوتها، والأرفق بها إذا أجابت المتكلم أن تقول
ْمــن(  .َّصوتها إذا كان به لیونة كما بین العلماءر طبیعة ِّغیُوت) َ

قال : أنه قـال   وانظري إلى الحدیث الذي أخرجه الإمام مسلم من حدیث أبي هریرة
 "التسبیح للرجال والتصفیق للنساء ":رسول االله 

ِ وهذا لأخذ الحیطة وسد باب الشهوة على ضعاف القلوب، فعلى المرأة إذا دعتها الحاجة أو الضرورة 
ُلكلام، أو إجابة المتحدث أن تحذر الخضوع بالقول وان حسنت النوایال ٕ"  

 )بتصرف..خطورة التلیفون(                                                                                                                           
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از فتنة دخلت كل بیت وعكف الناس علیه، فاستشرى الفساد في جسد الأمة حتى وصل إلى    إن التلف

ُالنخاع، وما نراه الآن من اغتصاب، وخروج النساء عاریات، وعلاقات محرمة، وانتشار الرشوة، والغناء 
 دینهم، لما الذي أفسد على الناس) أقصد التلیفزیون(ُوغیر ذلك؛ كان سببه المفسدیون ... والخنا والفجور

یشاهدونه من مناظر داعرة لنساء خلیعات عاریة، ورجال یتكلمون بكلام العشق والمجون، وكذا مزامیر 
 . وغیر ذلك من ألوان المعاصي... الشیطان


لعربیة  جاء في فتاوى اللجنة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة ا-

َّ أن الجلوس أمام التلیفزیون جائز إن كان المسموع غیر محرم، كتلاوة القرآن، والمحاضرات :السعودیة َ ُ
ًالدینیة، والنشرات التجاریة، والأخبار السیاسیة، ویكون ممنوعا إن كان المسموع محرما، كالأغنیات  ًَّ َ ُ

 ،یر ماجنةالخلیعة، والكلمات الماجنة،وأصوات المغنیات ولو بأغنیات غ
 ،  وأغاني الرجال الذین یتكسرون في غنائهم أو یتخنثون فیها

ً فالجلوس للاستماع تابعان لحكم المسموع حلالا كان أو حراما، وقد یمنع ما كان جائزا من :وبالجملة ً ً
ِّالسماع والجلوس، من أجل الإفراط فیه وتضییعه الوقت، فقد یكون الإنسان في أمس الحاجة إلى شغله 

 .ا یعود علیه بالنفع، وعلى أسرته وعلى الأمة بالنفع العمیم والخیر الكثیربم
 .والأحوط في ذلك تركه؛ لأنه قد یكون وسیلة إلى سماع ورؤیة ما یحرم سماعه ورؤیته

 ":حكم الإسلام في وسائل الإعلام " في رسالتهویقول الشیخ عبد االله علوان 
 برامجه إلى إهدار الشرف، ویوجه نحو الفساد والإباحیة، ویشجع ما دام التلیفزیون الیوم یرمىي في أكثر

ُّعلى السفور والاختلاط؛ فإن اقتنائه والاستماع إلى برامجه والنظر إلى مشاهده؛ یعد من أكبر الحرام  ُ
 . وأعظم الإثم

 - :وٕالیكم الدلیل على ذلك
: یع الإسلامي خمسة همأجمع الفقهاء والأئمة المجتهدون في كل زمان ومكان أن مقاصد التشر -١

   حفظ الدین،   وحفظ العقل،   وحفظ النسل،   وحفظ النفس،   وحفظ المال
 إن كل ما جاء في الشریعة من آیات قرآنیة، وأحادیث نبویة، وقواعد أصولیة؛ تهدف إلى حفظ :وقالوا

، وتمثیلیات خلیعة، من أغاني ماجنة: هذه الكلیات الخمس، وباعتبار أن أكثر برامج التلیفزیون الحالیة
ودعایات مثیرة، وأفلام فاسدة تستهدف إهدار الشرف، وضیاع العرض، وشیوع الزنا والفاحشة، فإنه یحرم 

 . النظر إلیها، والاستماع لها للحفاظ على النسب والعرض
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 : قالأن رسول االله  أخرج الإمام مالك والدارقطني عن أبي سعید الخدري  -٢
 ".لا ضرر ولا ضرار"

ا الحدیث الشریف یعد قاعدة شرعیة من أهم القواعد التي قعدها الفقهاء واستنبطها علماء الأصول؛ فهذ
ُّلأن علیها مدار الإسلام في أوامره ونواهیه ؛ ولأنها تهدف إلى تحریم كل ما یضر بالفرد والمجتمع 

ى میوعة وانحلال، ویثیر والأخلاق بلفظ بلیغ موجز، وباعتبار أن التلیفزیون في برامجه الحالیة یوجه إل
ًفي المجتمع الكوامن الغریزیة والشهوة، فإنه یحرم على المسلم أن یشتریه ویدخله بیته حفاظا على عقیدة 

ًالأسرة وأخلاقها، وقطعا لدابر الأضرار التي تنجم عنه وتطبیقا لقاعدة  ".لا ضرر ولا ضرار": ً
 
 سد الذرائع :من القواعد المقررة في الشریعة الإسلامیة قاعدة -٣

 . تحریم المباح؛ لكونه یؤدي إلى حرام: ومعناها
ًفباعتبار أن النظر إلى برامجه الحالیة یؤدي إلى الفساد والتحلل، صار اقتناؤه أو استعماله محرما؛ لكونه  َّ َ ُ ُّ

 .یؤول إلى أسوأ المفاسد وأحط الأخلاق
 
مصحوبة بالمعازف إن أكثر البرامج الترفیهیة التي تعرض على شاشة التلیفزیون   -٤

َّوباعتبار أن الاستماع إلى الموسیقى والمعازف محرم .والغناء الخلیع والرقص والمجون َ وباعتبار ، ُ
أن النظر إلى الراقصات والنساء المتبرجات بصفة خاصة؛ یترتب علیه إثارة الغرائز وهیاج الشهوات؛ 

ُكان اقتناؤه حراما، وبالتالي كان النظر إلى هذه البرامج م ًحرما أیضاً ً َّ لما لها من خطر في تقویض ، َ
 هذا عدا ما للتلیفزیون من. دعائم التربیة والأخلاق

ُوتعوید من هو مغرم به على السهر،  كإضعاف البصر: أضرار صحیة- َ. 

ُ كتعلق القلب بممثلة حسناء شغلت لبه وتفكیره:  وأضرار نفسیة- ُّ . 
 .المدرسیة وتكوینهم الثقافي اتهم كإشغال الطلاب عن واجب:  وأضرار تعلیمیة-
 . وملكة التفكیر، والفهم والاستیعاب، كإضعاف الذاكرة:  وأضرار فكریة-
 .ِّ كإتلاف المال في شرائه، والأسرة في أمس الحاجة إلى تأمین حاجیاتها الضروریة:  وأضرار مالیة-
ُِوحوادث خلقیة، ومفاسد  لما یترتب من الاجتماع علیه من علاقات مشبوهة، : وأضرار اجتماعیة- ُ

 . َعائلیة یعاني منها من یقضي أكثر وقته في النظر إلیه والسهر علیه
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 .العقائد، والعبادات، والمعاملات، والأخلاق، والآداب والعقوبات: إن هذا الدین یقوم على  أمور وهى
َّ، وأكمل علینا دینه، وبها نتحلى بكل فضیلة، ونتخلى عن كل رذیلةَّوبهذه الأمور أتم االله علینا نعمته َّ ،

َّولشرف الحیاء وقدره وعظیم أثره؛ تصدر طلیعة الخصائص ، والحیاء هو رأس الأخلاق والآداب ُ
 .الأخلاقیة لهذه الملة الحنیفة

 : قالأن النبي   فقد أخرج ابن ماجه وصححه الألباني من حدیث زید بن طلحة -
ُن لكل دین خلقا، وخلق الإسلام الحیـاءإ" ُ ُُ ًُ ٍ ِ  ." 

 أشرف الأخلاق؛ ألا وهو الحیـــاء، وأمة  بلا - تعالى–فالإسلام أشرف الرسالات؛ ولهذا أعطاه االله 
 .أخلاق هي أضل من الأنعام

 :  وصدق القائل حیث یقول
ٌفلا  واالله  ما في العیش خیر  ُولا الدنیــا إذا ذهب الحیاء ِ

ٍ المرء ما استحیا بخیرُیعیش ُویبقى العود ما بقي اللحاء ُ َ ُ 

 ": الداء والدواء" كما في ویقول ابن القیم 
 لأنه به حیاة الأرض والنبات والدواب، وكذلك – بالقصر–ًوالغیث یسمى حیا، ٌوالحیاء مشتق من الحیاة"

ٌسمیت بالحیاء حیاة الدنیا والآخرة، فمن لا حیاء له فهو میت في ا ُ َ  . "ٌلدنیا وشقي في الآخرةُ

 وانظري أیتها الأخت الفاضلة لهذا الحدیث الذي أخرجه الحاكم وصححه الألباني عن -
 : قال رسول االله : قال ابن عمر 

َإن الحیاء والإیمان قرنا جمیعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر" َِ ُِ ُ ً ُِ" 
ُالحیاء خیر كله": قال رسول االله:  قالُعن عمران بن حصین "صحیح مسلم" وفي - ٌ ُ" 

ُ   وبهذا نعلم أن حرص المرأة على الحیاء والاستمساك به، هو الحرص على الفضیلة والعفة والخلق  ُ
ُالقویم، الذي یجبر كل تقصیر، ویمنع كل قبیح، ویأمر بكل ملیح، فما كان الحیاء في شيء إلا زانه،  ٍ ُ

ُوما نزع من شيء إلا شانه ٍ َ ِ اعت المرأة معه، إذ أنه لا یمكن الوصول إلى المرأة فلو ضاع الحیاء ض، ُ
ُوالإیقاع بها قبل القضاء على هذا الخلق العظیم؛ خلق الحیاء ُُ ُ . 

وأعداء الإسلام یكیدون للمرأة المسلمة لیل نهار؛ حتى تنخلع عن حیائها، فعمدوا على خروج المرأة 
ُلمشاهد المخزیة، والأغاني الهابطة والتي للعمل، والاحتكاك بالرجال في شتى المجالات، وكذلك عرض ا

ِّتدعو إلى الفحش والفجور، وتحرك داعي الشهوة ُوكلمات الغزل التي تهیج العواطف، وتثیر كوامن ، ُ ُِّ
 . َِوغیر ذلك من الأمور التي أَلفها النساء قبل الرجال؛ فمات الحیاء معها... الإثارة
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الطرقات، ووضعت على جسدها العطور والبرفانات، وخرجت َّوتجرأت المرأة فخرجت عاریة في الشوارع و
ِوغیر ذلك من الأمور التي تغضب رب الأرض والسماوات... وحدها للرحلات ُ ُ . 

 : یقول الشیخ عبد االله بن زید آل محمود
ترى فیهن ، إذا أردت أن تعرف خسارة فقد الحیاء، فانظر إلى بعض البلدان التي هجر نساؤها الحیاء"

َن فساد الأخلاق والآداب، ونكوس الطباع، وفساد الأوضاع، فلا تبالي المرأة بما فعلت أو فعل العجب م ِ ُ ُ
ُفلا تستحي من االله، ولا من الخلق، ولا ترغب في أن یبقى لها شرف، أو ذكر جمیل تذكر به، بها ْ َ .

 : الثابت في سنن الترمذيوهذا معنى قول النبي 
 "ِإذا لم تستح فاصنع ما شئت"

 

 .  فنجد بعض النساء یخلعن الحجاب، ویلبسن البنطال، والملابس القصیرة العاریة-

 .وهذا كله باسم التحضر
 .وذلك باسم التحضر) َّالجوال( أو الكلام مع  الصدیق أو الخلیل عبر المحمول -
 .ر إلى أوقات متأخرة، وذلك باسم التحضر  أو الخروج بلا إذن الأهل، والسه-

 أو شراء المجلات الخلیعة التي تنشر الخلاعة والبذاءة، وتدعو إلى التحلل من الفضیلة، وتنشر -
 .ُالعري، وتشجع على السفور والتبرج، وذلك باسم التحضر

 ما لا یحمد ً أو خروج الشاب والفتاة معا في نزهة خلویة، وذلك باسم التحضر، ثم یحدث بعد ذلك-
 .عقباه

َّ أو النظر إلى ما حرم االله عن طریق الفضائیات أو الفیدیو أو التلفاز، وكل ما فیها یدعو إلى التبرج -
والسفور والخلاعة، والتحلل من القیم والأخلاق الفاضلة، وذلك عن طریق الأفلام، والمسلسلات الهابطة، 

من الشر المستطیر، وهدم الأخلاق والدین، ومحاربة القیم والأغاني الماجنة، وهذه الأجهزة فیها ما فیها 
 .والأخلاق، وذلك باسم التحضر

 . وكذلك مصافحة النساء للرجال والعكس، وذلك باسم التحضر-
 .  أو إعطاء الزوجة للصدیق حتى یرقص معها، وذلك باسم التحضر-

ها أنها تمیت القلب، وتبعد عن وغیر ذلك من المعاصي التي خرجت علینا باسم التحضر، والتي من شأن
 . الرب وجنته، وتقرب من النار وعذابها
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   ُّالشرع لا یقف عقبة أمام التحضر، لكن هل التحضر لا یكون إلا بارتكاب الفواحش
ألا یستقیم أن یكون للأمة الإسلامیة التي یحكمها شرع ربنا وسنة نبینا، أن ! والتجرؤ على المعاصي؟

َر بلا محاربة لمن بیده ملكوت السماوات والأرض، فأي حضارة أختاه التي تدعو إلى أن تكوني َّتتحض
 !طعمة للجحیم وحطب للنار؟

َّ فلا سبیل للسعادة والتقدم والتحضر إلا بالرجوع إلى شرع االله، وطاعته فیما أمر، والنهي عما زجر، 
ذه دعوة إلى التخلف والرجعیة، وألا نعمل ونترك حتى نسود ونقود، وتعود لنا الریادة، ولا یظن أحد أن ه

 .الدنیا لغیرنا یعملون فیتفوقون علینا
 .بل نعمل ونتحضر ونتقدم، لكن بلا معاصي، ونجعل الدنیا في أیدینا لا في قلوبنا.  لا

 


ین، ولا نحید عن هذا الطریق؛ حتى لا نذل َِّأن نتبع سنة المرسلین، وعباده المتقین الطیب    أمرنا االله 

 ]١٥:لقمان[}واتَّبِع سبِيلَ من أَناَب إلِيَ{ :فقال تعالىونقع في درك المعصیة والشقاء، 
َ لكننا نجد من حاد عن الجادة، وأخذ یحاكي الغرب، في اللباس والزینة والطعام والشرب والكلام، 

َالحیاة، وأخذت نساء المسلمین تقلد من لا خلاق لهموالعادات والتقالید، وكثیر من أمور  ِّ ُ. 
ِّ فخلعت المرأة حجابها، حاسرة عن رأسها وجسدها، متلطخة بالعطر، وتضرب بكلام النبي  ُ عرض 

 الحائط، وكأنه لا دین لها یأمرها، وشرع لها یحكمها 
 : كما عند البخاريولكن الأمر كما قال النبي 

َلتـتبعن سنن الذ" ُ ُ َِ ٍین من قبلكم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى ولو دخلوا جحر ضب َ ُ ً ً
 !".َیا رسول االله، الیهود والنصارى؟ قال فمن: لاتبعتموهم، قلنا

 


 . هو التطهیر والقطع:ًالختــان لغة

 جزء من البظر ، وقطع"قلفة": َّ هو قطع الجلدة التي تغطي حشفة الذكر، وتسمى:ًالختان اصطلاحا
 .  ًخفاضا: وهو الجلدة التي في أعلى فرج الأنثى، ویسمى ختان المرأة

 ومن كلام أهل العلم، وهناك من الأدلة العامة التي تشیر من وختان البنات مشروع من كلام الرسول 
بعید على مشروعیة الختان للبنات، وهناك أدلة خاصة جاءت صریحة على مشروعیة الختان للبنات 

 . ًأیضا



 

 



١٧ 
 

 
  : قال أن النبي ما أخرجه البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة  -
ِخمس من الفطرة"  "ستحداد، ونتف الإبط، وقص الشارب، وتقلیم الأظافرالختان، والا: ٌ

 . ُ أن من سنن الفطرة الختان، وهذا لا یخص به الرجال فقط  دون النساءفذكر النبي 
 ).٢٦٤ ص :من الأزهر الشریف" بیان للناس"انظر كتاب                                                              (       

 ".ٌإن حدیث خمس من الفطرة عام في ختان الذكر والأنثى ":قال البیضاوي 
ا التقى إذ: أي" ُإذا التقى الختانان وجب الغسل ": قالوقد أخرج الإمام مسلم أن النبي  -

 .ختان الرجل وختان المرأة وجب الغسل؛ وهذا ما یستدل به الحنابلة على مشروعیة الختان للبنات

  

 :ما أخرجه البخاري في قصة قتل حمزة وذكر في الحدیث -
 ابن أم أنمار یا سباع یا: هل من مبارز؟ فخرج إلیه حمزة وقال له: خرج سباع فقال"

 ".  مقطعة البظور
  :عن أم علقمة"الأدب المفرد" ما أخرجه البخاري في -
ّأن بنات أختي عائشة ختن، فقیل لعائشة" ِ بلي،  : َألا تدعو لهن من یلیهن؟ قالت: ُ

 ).٣٥٨ث رقم السلسلة الصحیحة حدی                                                            (..."فأرسلت إلى عدى
                  محتمل التحسین     :قال الألباني 

ُ وأنه كان یعرف أحادیث كثیرة في إثبات الختان،" السلسلة الصحیحة" وأورد الألباني في -
ًعند العرب، وهذه الآثار یشد بعضها بعضا حتى یرقى الحدیث إلى مرتبة الصحیح  . إن شاء االله. ُ

 : قال لأم عطیة أن النبي  أنس بن مالك وأخرج الطبراني من حدیث
 "إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي، فإنه أسرى للوجه، وأحظى عند الزوج"

 :  أمر خاتنة تختن فقال وأخرج أبو داود عن أم عطیة الأنصاریة أن الرسول -
  ".إذا ختنت فلا تنهكي، فإن ذلك أحظي للمرأة، وأحب للبعل"

 : ذا الحدیث في ه وقال الحافظ ابن حجر-
 "العقیقة" من حدیث أنس، وحدیث أم أیمن عند أبي الشیخ في كتاب :وله شاهدان"

 ."وآخر عن الضحاك بن قیس عند البیهقي
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ولم ، محمدة ومكرمة، وأنه من الفطرة ومن شعائر الإسلام: اتفقت كلمة فقهاء المسلمین على أن الختان

 . بمنعه أو عدم جوازه، فهذا القدر متفق علیه من جمیع الفقهاءیقل أحد منهم
  -: ولكنهم اختلفوا في حكمه للإناث ما بین الوجوب والاستحباب

  مذهب الشافعي:واجب للذكر والأنثى:  أن الختان. 
 مذهب الإمام أحمد بن حنبل : واجب في حق الذكر والأنثى  

 .اجب للرجل، وسنة للأنثى إن الختان و:وله روایة أخرى یقول فیها

  أنه سنة في حق الجمیع :- رحمهما االله –مذهب مالك وأبو حنیفة. 

 :  - رحمهما االله– قال القاضي عیاض وابن القیم 
 إن السنة عند مالك یأثم تاركها، وهي درجة بین الواجب والمندوب 

 . یأثموعلى هذا تعدل الواجب عند الجمهور لاشتراك الجمیع في أن التارك لها 
للموصلي " الاختیار شرح المختار"وقد جاء في فقه الإمام أبي حنیفة كما في كتاب 

ُ على ترك الختان قاتلهم الإمام؛ لأنه من شعائر الإسلام  – بلد –أنه لو اجتمع أهل مصر ): ٢/٢٢١( ََ
 .وخصائصه

 رحمهم االله –لجوزي ًوقد ذهب لوجوب ختان الإناث أیضا شیخ الإسلام ابن تیمیة وابن القیم وابن ا -  

   ".ومن الدلیل على الوجوب أنه إیلام وكشف عورة، فلولا أنه واجب ما فسح فیه" :حیث قالوا

" لواء الإسلام"ًمفتي الدیار المصریة سابقا في مجلة "وأفتى فضیلة المفتي علام نصار 
 :  ه١٣٧٠ من رمضان لعام ١٩م الموافق ١٩٥١ من یونیه عام ٢٣بتاریخ 

 .شروع في حق البناتبأنه م
 ًجاد الحق على جاد الحق مفتي الدیار المصریة سابقا ي  كما أفتى فضیلة المفت

 . ١٩٨١ ینایر ٢٩ الموافق ١٤٠١ من ربیع الأول لعام ٢٣على مشروعیته للبنات والفتوى بتاریخ 
 ًمفتي الدیار المصریة قدیما"ًكما أفتى أیضا بذلك فضیلة المفتي محمد سید طنطاوي 

م ١٩٨٧دیسمبرمن  ٢٧هـ الموافق ١٤٠٧جماد الآخر لسنة  من ٩ ى بتاریخفتو شیخ الأزهر السابقو
 . ًعلى مشروعیته للبنات أیضا
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َالختان علما لمن یضاف إلى ملة إبراهیم ودینه  .١ ً. 
 .الختان طهارة ونظافة وتزیین وتحسین للخلقة .٢

 .لختان تعدیل للشهوة وتنظیم لها وجعلها متوسطة بین الحیوانیة والجمادیةا .٣
الختان زینة، وأي زینة أحسن من أخذ ما طال وجاوز الحد من جلدة القلفة، وشعر العانة، والإبط،  .٤

 .والشارب، وما طال من الظفر
 .ُّالختان بهاء للوجه وضیاء یظهر علیه، وتخلص من الكسفة التي ترى علیه .٥

 .  ویكون أئدم للحب بین الزوجین– أى للزوج –تان أحب للبعل الخ .٦
 .– وهو مباشرة المرأة للمرأة –ِّالختان یساعد على الحد من السحاق  .٧

في ختان الأولاد " رأى العلم والدین"ومن فوائد الختان ما ذكره الدكتور أبو بكر عبد الرزاق في كتاب  .٨
ن الشفرین الصغیرین إن لم یقطعها مع جزء من البظر في أن الإفرازات الدهنیة المنفرزة م: والبنات

َّالختان، تتجمع وتترنخ، ویكون لها رائحة غیر مقبولة، وتحدث التهابات قد تمتد إلى المهبل، بل إلى قناة  َّ
 .مجرى البول

اء، ِّهذا القطع كما أشرنا یقلل الحساسیة للبنات، حیث لا شيء لدیها ینشأ عند احتكـاك جالب للاشته. ٩
 . وحینئذ لا تصیر البنت عصبیة من صغرها

 ". فإنه أحسن للوجه، وأرضى للزوج":  حیث قال عن الختانوصدق رسول االله 
 


ٍ   فكم من امرأة شقیت، وكانت شقوتها بسبب جلیسة السوء، وكم من نساء قد شقیت في الآخرة بالجحیم 

 .  بسبب جلیسة السوءالتي لا تموت فیها ولا تحیا؛
وٕاما أن یأخذ بیده إلى النار وغضب الجبار،  فالصاحب ساحب، فإما یأخذ بید الإنسان إلى مرضاة االله،

َفلتنظر المرأة من تخالل ولتنظر من تصاحب َ . 
 "َالمرء على دین خلیله؛ فلینظر أحدكم من یخالل":  قال أخرج أبو داود أن النبي -

 ):٧/٤٩"(تحفة الأحوذي" في قال المباركفورى 
ُفمن رضیت دینه وخلقه خالـله، ومن لا؛ تجنبه، فإن الطباع سراقة، والصحبة مؤثرة في إصلاح الحال " َّ َ َِْ

  :وصدق القائل حیث قالأو إفساده،  
 ٍفكــــل  قرین  بالمقــــارن  یقتــــــدي ُعن المرء لا تسأل وسل عن قریـنه

 ولا تصحب الأردي فتردى مع الردى إذا كنت في قوم فصاحب خـیارهم
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 ومما لا شك فیه أن الجلساء والأصدقاء یؤثر بعضهم في بعض، وهذا ما یؤكده النبي 
 :قال أن النبي  فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري  
ُإنما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء كحامل المسك ونافخ الكیر، فحامل المسك إما "

ًیك، واما أن تبتاع منه، واما أن تجد منه ریحا طیبةیُحذ ٕ ونافخ الكیر إما أن یحرق ثیابك، ، ٕ
ًواما أن تجد منه ریحا خبیثة ٕ"                    

 :ً تعلیقا على هذا الحدیث  قال النووي 
لم إن هذا الحدیث فیه فضیلة مجالسة الصالحین وأهل الخیر والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والع"

ُوالنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع ومن یغتاب الناس أو یكثر فجره. والأدب ُ َ. 
 


َّ إن الاستماع إلى الأغاني والموسیقى من الأمور التي عمت بها البلوى، وانتشرت في مجتمعنا انتشار 

ُّام بنص القرآن، وصحیح السنة، واجماع من یعتد به من ًفلنعلم جمیعا أن الغناء حر،  النار في الهشیم ُ َ ٕ
 . السلف


 واً {:قوله تعالىزا هَتَّخذِهيرِ علِمٍْ وَبِيلِ اللَّهِ بغِين سضِلَّ عديِثِ لِيالْح وَترَِي لهشن ياسِ مالن مِنو

َله أوُلَئِكهِينم ذَابع ذَابٍ ألَِيمٍ} ٦{مِبع هرشقرْاً فَبهِ وفيِ أذُُنَي ا كأََنهعمسي تَكْبرِاً كأََن لَّمسلَّى ما واتُنهِ آيلَيإذَِا تُتْلىَ عو{  

 ]٧-٦: لقمان    [                                                                                               
 : قال وقد أخرج الحاكم وصححه البیهقي عن ابن مسعود -
 "ًواالله الذي لا إله إلا غیره هو الغناء، وظل یرددها ثلاثا"
  قال ابن كثیر: 

 كذا قال ابن عباس، وعلي بن أبي طالب، وجابر، وعكرمة، وسعید بن جبیرن ومجاهد، ومكحول

 لما ذكر االله تعالى السعداء، وهم الذین یهتدون بكتاب االله، وینتفعون :یةثم قال ابن كثیر في هذه الآ
بسماعه، عطف بذكر حال الأشقیاء الذین أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام االله، وأقبلوا على سماع 

 ."المزامیر والغناء والألحان وآلات الطرب
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 قوله تعالى:عنِد مُتهلاص ا كَانموونُتَكفْر ا كنُتُمِبم ذَابةً فَذُوقُواْ الْعِديَتصكَاء وتِ إلاَِّ ميْالب   
 ]٣٥:الأنفال                                                                                                               [

 :  وقتادةقال ابن عباس وابن عمر ومجاهد والضحاك والحسن
 .  هي التصفیــق:والتصدیة هو الصفیــر                           :المكاءإن 

أن الذین یصفقون ویصفرون في مزمار ونحوه، فیهم شبه من هؤلاء الذین كانوا یصفقون : والمقصود
 .حول البیت ویتخذون ذلك عبادة

 

  قوله تعالى :َتَطنِ استفَزِْزْ ماسو جلِِكرو لِكهمِ بِخَيلَيع لِبأَجو تِكوِبص مهمِن تع
 ]٦٤:الإسراء[ وشارِكهْم فيِ الأَموالِ والأوَلادِ وعِدهم وما يعِدهم الشيطاَن إِلاَّ غرُوراً 

لذي هو الطرب والغناء استفزز الساهین واللاهین بصوتك، ا:  أن االله تعالى یقول للشیطان:ومعنى الآیة
ِّوغیرها من المعازف وأزهم أزا وحركهم إلى المعصیة، ومرنهم على الفاحشة ... وما صاحبه من موسیقى ً

 . والفجور
:  أن الشیطان قد استحوذ علیه فصار من حزبه، وقد دعاه الشیطان فقال له:َفكل من سمع الغناء فلیعلم

 .لبیك
 :في تفسیر هذه الآیة  وقال القرطبي

إن هذه الآیة دلیل على تحریم الغناء والمزامیر واللهو، فما كان من  صوت الشیطان أو فعله فیجب "
 . التنزه عنه

 : ثم أید ما استنبطه بالحدیث الذي رواه الإمام أحمد عن نافع مولى ابن عمر قال
 إلى كنت أسیر مع ابن عمر، فلما سمع زمارة راع؛ فوضع أصبعیه في أذنیه، وعدل راحلته"

فرفع یده وعدل . لا: حتى قلت... فیمضي. نعم: یا نافع أتسمع؟ فأقول: الطریق وهو یقول
 سمع زمارة راع؛ فوضع أصبعیه في أذنیه كما رأیت الرسول : راحلته إلى الطریق، وقال

 ".فعلت
 "فصنع مثل هذا":وفي روایة 
 قال القرطبي : 
 !د الاعتدال، فكیف بغناء زماننا؟وهذا في غناء هذا الزمان عندما كان یخرج عن ح"

 !!القرطبي یقول ذلك وهو في القرن السادس من الهجرة، فكیف لو رأیت زماننا یا قرطبي؟... یا االله
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قوله تعالى : ًاماِوا كرروا بِاللَّغوِْ مرإذَِا مو ورالز وندهشلَا ي الَّذيِنو ]٧٢:الفرقان[ 

أنهم لا یحضرون مجالس الباطل، : والمعنى هنا... ُّالزور هنا هو الغناء" : مد بن الحنفیةقال مح
ُّواذا مروا بكل ما یلهي  . "من قول وعمل؛ أكرموا أنفسهم أن یقفوا علیه أو یمیلوا له: ٕ

 "لا یحضرون مجالس الباطل: لا یشهدون الزور، یعني" : وقال الكلبي
 
 
 : یقولأنه سمع رسول االله  حدیث أخرجه البخاري عن أبي مالك الأشعري  -
َّلیكونن من أُمتي أقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف" ُّ ِ َ ْ َ ٌ" 
َّأنه سوف یأتي قوم یستحلون المحرمات، منها: ومعنى الحدیث - َ : ، ولبس الحریر أيفروج النساء: ُ

هذا مباح؛ فیعزفون ویطبلون ویرقصون : للرجال، وشرب الخمر، ویستمعون المعازف والغناء، ویقولون
 .  بذلكهذا مباح وقد صحت نبوءته : ٕویغنون، واذا جابهتهم وأنكرت علیهم، قالوا

 :  ویستفاد من الحدیث تحریم الغناء وذلك من وجوه-
ُّیستحلو":  قوله ِ َ ْ َّ إذ الأصل هو الحرمة، ولكنهم یستحلون ما حرم االله"نَ ُّ. 

اقترانه بالزنا والخمر ولبس الحریر، وكل هذه الأمور محرمة َّ َ ُ . 
  قال ابن القیم : 
إنها شعار : َولا ینبغي لمن شم رائحة العلم، أن یتوقف في تحریم الغناء وآلات الملاهي، فأقل ما یقال"

َّالفساق وشاربي   . "الخمورُ

 :  یقولا وكان ابن عباس وعبد االله بن مسعود-
ُإن الغناء ینبت النفاق في القلب كما ینبت الماء البقل" ُ" 

 "ُإنما یفعله عندنا الفساق":یقول عن الغناء   وكان مالك-
 .  میلادیة یرد شهادة المغني والممثل١٩٣٨ولذا كان القانون المصري سنة 

 " ومسخطة للرب،الغناء مفسدة للقلب": یقول   وكان الضحاك-
 "الغناء رقیة الزنا": یقول   وكان الفضیل بن عیاض-
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   إن جریمة الزنا من أعظم الكبائر والمصائب التي تنكد على الشخص حیاته، وتفسد علیه دنیاه 

ُوأُخراه، وتجعله في نكد دائم، وهم لا یفارق ٍوكم من رحم قد قطعت ، سٍ قد أزهقت بسبب الزنافكم من نف، ٍّ
وكم من مولود ، ُوكم من صدقات قد مزقت بسبب الزنا، وكم من امرأة قد طلقت بسبب الزنا، بسبب الزنا

ٍوكم من وجه قد سلب بهاؤه، وعین سلبت ضیاؤها، وقلب اضطرب ، ِقد أُلحق بغیر أبیه بسبب الزنا َ ُِ
 !وانقلب بسبب الزنا؟

 من مجرد الاقتراب من الزنا ودواعیه، فكیف بالوقوع فیه؟ رنا االله َّ ولقد حذ-
 ]٣٢:الإسراء[ ولاَ تقَْربواْ الزنىَ إِنَّه كاَن فاَحشِةً وساء سبِيلا :فقال تعالى
 ، أن یأخذ البیعة على النساء، ومن جملة ما في البیعة عدم الزناالنبي  ولقد أمر االله 

يا أيَها النبيِ إذَِا جاءكَ المْؤمِنات يبايعِنك علىَ أَن لَّا يشرِكْن باِللَّهِ شيئاً ولاَ يسرِقْن ولاَ يزنِين ولاَ يقتْلُن ْ:فقال تعالى 
 ا يعصِينك فيِ معروفٍ فَبايعِهن واستغَفِْر لهَن اللَّه إِن اللَّه غفَوُر رحِيمأوَلاَدهن ولاَ يأْتِين بِبهتاَنٍ يفْترَيِنه بين أيَديِهِن وأَرجلهِِن ولَ

 ] ١٢:الممتحنة                                                                                                             [

    فإنه فیه ضیاع للأحساب، وخلط للأنساب، وتملیك الأموال 
 .لغیر مستحقیها

 : فقد أخرج أبو داود بسند حسن عن أبي هریرة -
َأیما امرأة أدخلت على قوم من لیس : لما نزلت آیة الملاعنة:  یقولأنه سمع النبي " ْ

 ". منهم؛ فلیست من االله في شيء؛ ولن یدخلها الجنة
  :نقول لهاًكل مسلمة وقعت في الزنا، أو كانت سببا لفتنة الشباب، فإلى 

ٍیا من رضیت باالله ربا، وبالإسلام دینا، وبمحمد ... أیتها المسلمة ً ً َنبیا ورسولا ً ً. 
 َعندما یسألك، أَمتي حجابك لما خلعتیه؟؟؟ ِتذكري لحظة وقوفك بین یدي االله 

 ه؟؟؟ فماذا ستقولین لربك؟ وجسدك لما عریتیه؟؟؟ والشباب لما فتنتی
 لا تعرضي نفسك للنار، وغضب الجبار، ولا تبارزینه بالمعصیة!! أیتها الأخت المسلمة

 .  واحذري الوقوع في هذه الفاحشة التي تجلب العار لأبویك وأخوتك، بل لأقاربك وعشیرتك
 .إنها لحظة عصیان؛ یعقبها الفضیحة والعار؛ وغضب الجبار

 



 

 



٢٤ 
 

 ِ نفسك، واتقي االله في عرضك ووالدیك، ولیكن لك أسوة في مریم ابنة عمران  فاتقي االله في-
 :التي أثني االله علیها فقال

 ِالقْاَن مِن كاَنَتكُتُبهِِ وا وهباتِ رِبِكلَم قَتدصا ووحِنا فِيهِ منِ رفخَْنا فَنهجَفر تنصالَّتيِ أَح انرِعم تناب ميرموتِين  

 ]١٢:التحریم                                                                                                             [
  : عنها كما عند البخاريوانظري إلى سارة عندما یحدثنا النبي 

 بك وبرسولك اللهم إن كنت آمنت: ِّلما أدخلت على الجبار قامت تتوضأ وتصلي، فقالت"
 ". َّففرج االله همها، وأزال كربها. وأحصنت فرجي إلا على زوجي؛ فلا تسلط على هذا الكافر

 ِّویحرم كذلك على النساء السحاق، وهو إتیان المرأة للمرأة. 
 


ً، وخصوصا في الآونة      الزواج العرفي من المشكلات الخطیرة التي طرحت نفسها بقوة على الساحة
ّالأخیرة، بعد أن أصبحت ظاهرة تفشت وعمت وطمت في فئات المجتمع المختلفة ّ َّ. 

ِّومشكلة الزواج العرفي اقتربت من أن تكون كارثة أخلاقیة وتشریعیة واجتماعیة؛ لما تخلفه من آثار 
 .ًیضاخطیرة على الزوجة، باعتبارها الضحیة الأولى من هذا الزواج وعلي المجتمع أ

َّـ  وازداد الإحساس بخطرها عندما تفشت بین طلاب وطالبات الجامعات، وكأن الأمر لا شيء فیه، فلقد 
كنا نسمع عن هذه المشكلة في أوساط اجتماعیة خاصة، كرجال الأعمال والفنانین والفنانات، ثم بدأت 

 .تنتشر انتشار النار في الهشیم بین طلاب وطالبات الجامعة
ًأن یتفق الطالب مع زمیلته في الكلیة على الزواج عرفیا في السر دون علم الأهل، ثم یقوما  فما أسهل -

أن زواجهما ) خطأ(بكتابة ورقة عرفیة یوقع علیها شاهدان من زملائهما في الجامعة، وبذلك یعتقدان 
ًالعرفي أصبح حلالا شرعا ً . 

َّ ونظرا للجهل الكثیر ممن قدموا على هذا الزواج، خاص- ة الشباب المراهق من طلاب وطالبات ً
الجامعة بحقیقة هذا الزواج والحكم الشرعي الصحیح له، بسبب ثقافتهم الدینیة المتدنیة، وبسبب 

 . ًاعتمادهم على رأى بعید عن الصواب، مما أوجد لهم مبررا وتكأة للإقدام على هذا الزواج
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لي، وبصورة غیر شرعیة، ومن غیر إعلان وتوثیق، ما ـ فلیعلم الجمیع أن الزواج العرفي والذي یتم بلا و
هو إلا نوع من أنواع الزنا ونوع من أنواع التحایل على الفاحشة بطریق یظن أنه شرعي، فیتم الزواج 
عن طریق هذه الورقة التي تكتب بین الشاب والفتاة، ثم یستمتع بها وتستمتع به؛ حتى إذا قضى شهوته 

اة؛ تركها وقطع الورقة لیبحث عن غیرها؛ فیخدعها بكلمات زائفة كما خدع ونال منها مراده وحصل مبتغ
 .الأولى وتتكرر المأساة

ـ إن هذا الزواج ما هو إلا شهوة حیوانیة هابطة، سرعان ما ینطفئ لهیب هذا الشوق، ویصطدم رأس 
 . الفتاة بصخرة الواقع بمجرد أن ینطفئ لهیب الشهوة، ویقضي كل منهما وطره من الآخر

ِّویعكر علیها سعــادتها الزائفة هذا الجنین الذي بدأ یتحرك في أحشائها، والذي یشكوها یوم القیامة عند 
َّبعدما یفر الأب ویهرب بعیدا، وتتحمل هي على عاتقها جزاء جرمها االله  ً . 

ا وشرفها، ثم ولتتقىي االله كل فتاة مؤمنة أن تقع في شراك شاب مخادع  فیخدعها بتلك الورقة؛ لتفقد عفته
 . تواجه المصیر وحدها ولن یرحمها أحد

 ").صید الفوائد:"انظري أسباب الزواج العرفي وموقف الشرع منه للمؤلف على موقع                           (
 


 ًوهذا الأمر لا یجوز شرعا

 : قالعن النبي  الله بن مسعود  فقد أخرج البخاري من حدیث عبد ا-
َلا تباشر المرأة المرأة حتى تصفها لزوجها كأنه ینظر إلیها" ُ " 

  هي المخالطة والملامسة:ـ المباشرة
 قال القابسي  ١١/٢٥٢"(فتح الباري" كما في:( 
 في سد الذرائع، فإن الحكمة في هذا النهي خشیة أن یعجب الرجل الوصف وهذا أصل لمالك "

 .ور، فیفضي ذلك إلى تطلیق الواصفة والافتتان بالموصوفةالمذك
 ".والزوج في الحدیث لا مفهوم له، بل وصفها ممنوع حتى لأخي الزوجة أو ابنها ونحوهما"

 بعین الحكمة إلى هذا الحدیث وما فیه، فإذا كان وصف امرأة - رحمك االله -ـ فانظر أخي الحبیب 
َاها یؤدي إلى المفاسد، فكیف حال من تخرج كالعروس، تعرض لامرأة مثلها لرجل أجنبي عنها لا یر

 !.ٍجمالها وزینتها ما خفي منها وما ظهر في كل محفل وشارع وناد؟
إن حال المرأة المعاصرة بلغ من السقوط والانتكاس والرذیلة الغایة التي لیس بعدها شيء، وهذا كله ینذر 

 . تعالى لنا ولهن الستر في الدنیا والآخرةبالهلاك ـ نعوذ باالله من الخذلان،  ونسأل االله
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––


 . ًوهذا الأمر غیر جائز شرعا، وهو من المخالفات التي تقع فیها المرأة
 :قال  ح فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود عن أبي المیل-
. من أهل الشام: َّممن أنتن؟ فقلن: فقالت دخل نسوة من أهل الشام على عائشة "

أما إني سمعت : فقالت.  نعم: َّلعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمام؟ فقلن: فقالت
ما من امرأة تخلع ثیابها في غیر بیتها إلا هتكت ما بینها وبین االله :" یقولرسول االله 

 ".تعالى
 ".إلا هتكت الستر بینها وبین االله تعالى":وفي روایة -
:   قالتعن عائشة  وفي روایة أخرى عند أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه -

 : یقولسمعت رسول االله 
  ".ما من امرأة تخلع ثیابها في غیر بیت زوجها، إلا هتكت ما بینها وبین االله تعالى"

 )٢٧١٠:صحیح الجامع                                                                          (                            
  قال المناوي ٣/١٣٦"(فتح القدیر" كما في :( 
أیما امرأة وضعت ثیابها في غیر بیتها ـ كنایة عن تكشفها للأجانب وعدم سترها منهم ـ  فقد هتكت ستر "

ٕه تعالى أنزل لباسا لیوارین به سوءاتهن وهو لباس التقوى، واذا لم یتقین االله ؛ لأنما بینها وبین االله  ً
وكما هتكت ستر نفسها ولم تصن وجهها ، وكشفن سوءاتهن، هتكن الستر الذي بینهن وبین االله تعالى

 اهـ. "وخانت زوجها، یهتك االله سترها والجزاء من جنس العمل
  هي الفضیحة: هتیكةوالهو خرق الستر عما وراءه، :  والهتك-
 :قالت  وعند الإمام أحمد عن أم الدرداء -
َّخرجت من الحمام فلقیني رسول االله " َُّمن الحمام: من أین یا أم الدرداء؟ فقالت: ، فقال .

والذي نفسي بیده ما من امرأة تضع ثیابها في غیر بیت أحد من أمهاتها؛ إلا وهي : فقال
 "نهاتكة كل ستر بینها وبین الرحم
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، مباح، شرط التستر وغض البصر عن العورات:  هو موضع الاستحمام، ودخوله للرجال:َّ والحمام-
َّ فممنوع، إلا بعذر من نفاس أو مرض، وانما منع النساء من الحمام لأن أمرهن مبني على :وأما للنساء ُ ٕ

ي خروجهن من الفتنة المبالغة في التستر، ولما في وضع ثیابهن في غیر بیوتهن من الهتك، ولما ف
 .والشر

َّـ وانظروا أحبتي في االله كیف أن الشرع منع أن تنكشف المرأة أمام المرأة في الحمامات الخاصة بالنساء، 
 !َّ وحمامات السباحة العمومیة؟الشواطئفكیف بها الآن وقد خرجت عاریة على 

ًمر الذي لا نعرف له مثیلا في والتي اختلط فیها الرجال بالنساء، ونشكو إلى ربنا في رفع هذا الأ
 .التاریخ

 


سفر المرأة وحدها بلا محرم یعرضها لعبث العابثین، وقد تقع في حبائل الذئاب الجائعة، لاسیما في 
 . وءةَّوقتنا الذي انتشرت فیه الرذائل، وعم الفساد، وكثر الانحلال في الأخلاق، وذهب الحیاء والمر

 .ُّ في جواز سفرها بلا محرم، هو من رقة الدین وتهور في الإفتاء:فما یذهب إلیه البعض
 .فلا یعارض بنصوص محتملة  فالنهي عن السفر وحدها جاء صریحا عن النبي 

  :قال رسول االله : قال   فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة -
ِ الآخر أن تسافر مسیرة یوم ولیلة إلا ومعها ذو محرملا یحل لامرأة تؤمن باالله والیوم" ِ" 

 "لا تسافر مسیرة یوم إلا ومعها ذي محرم:" وفي لفظ البخاري


 – یومین – لیلة –یوم (اختلف الفقهاء في تحدید مدة السفر الذي یلزم فیه المحرم لاختلاف الروایات 
 . المراد مطلق السفر، ولا عبرة للمفهوم العددي أن :فذهب الأكثریة منهم إلى)  برید-ثلاث لیال 

ً  لیس المراد من التحدید ظاهره، بل كل ما یسمى سفرا :قال النووي  - َّ ُ 
 . ٕفالمرأة منهیة عنه إلا بالمحرم، وانما وقع التحدید عن أمر واقع فلا یعمل بمفهومه

 ): ٩/١٠٤"(شرح صحیح مسلم"وقال أیضا كما في  -
َّكل ما یسمى سفر  . اً تنهى المرأة عنه بغیر زوج أو محرمُ

ثلاثة (ً  إن كل ما یسمى سفرا فالمرأة تنهى عنه بغیر زوج أو محرم،  سواء كان : وقال البیهقي -
ًأیام أو یومین أو یوما أو بریدا  )  أو غیر ذلك...ً

  ".لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم": لروایة ابن عباس المطلقة وهي عند مسلم
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} ٣٠{ قُل لِّلْمؤمِنِين يغُضُّوا مِن أَبصارِهمِ ويحفَظوُا فرُوجهم ذلَِك أَزْكىَ لهَم إِن اللَّه خبيرِ بمِا يصنعون :قال تعالى

ارِهِنصأَب مِن غضْضُْناتِ يمِنؤْقُل لِّلمو...      ]٣١-٣٠: النور[ 
ٕ وغض البصر معناه الخفض واطباق الجفن على العین بحیث یمنع الرؤیا، وقد یكون بمجرد صرف 

 .البصر عن المنهي عنه
 :في تفسیر هاتین الآیتین  وقال ابن باز 

 في هاتین الآیتین الكریمتین المؤمنین والمؤمنات بغض الأبصار، وحفظ الفروج، وما فأمر االله "
َّة الزنا، وما یترتب علیها من الفساد الكبیر بین المسلمین؛ ولأن إطلاق البصر من ذاك إلا لعظم فاحش

 ".وسائل مرض القلب، ووقوع الفاحشة، وغض البصر من أسباب السلامة من ذلك
  إِن اللَّه خبيرِ بِما يصنعون : ـ وانظري أیتها الأخت الكریمة كیف أن االله ختم الآیة بقوله

لم كل إنسان أن االله خبیر بما یصنعه الناس، وأنه لا تخفى علیه خافیة، وفي ذلك تحذیر وذلك لیع
َّللمؤمنین والمؤمنات من ركوب ما حرم االله علیهم والإعراض عما شرعه لهم وتذكیر لهم بأن االله . َّ

 ]١٩:غافر[} وما تُخفْيِ الصدور يعلمَ خائِنةَ الأَْعينِ{ :كما قال تعالىسبحانه یراهم ویعلم أفعالهم وأحوالهم، 
 . فإذا عرفوا ذلك، فیجب أن یكونوا على تقوى وحذر منه في كل حركة وسكون

 .وینبغي على العبد أن یستحي من االله أن یراه على معصیة


 . بعلمك أن نظر االله إلیك أسبق إلى ما تنظر إلیه: قال
 :  الجوزي قال ابن

 ".ِإنما بصرك یا أخي نعمة فلا تعص االله بنعمة"
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  .َّولتعلم الأخت أن النظر إلى ما حرم االله هو من زنا العین
 : قالعن النبي   فقد أخرج الإمام مسلم من حدیث أبي هریرة -
َكتب على ابن آدم نصیبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة" ِ والأذنان ، فالعینان زناهما البصر. ُ

والرجل تزني وزناها ، والید تزني وزناها البطش، زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام
 "والقلب یهوى ویتمنى والفرج یصدق ذلك أو یكذبه، ُالخطا

 إن حظ القلب من الزنا التمني والرغبة، فلتحذر الأخت المؤمنة ذلك ولا تترك للقلب فرصة 
ًد دائما من الحذر؛ لأن حیاتنا الیوم وظروف عصرنا جعلت الشهوات فقد یدفعها إلى معصیة، ولتستزی

فلتغلق المؤمنة أبواب الشر وذرائع التهلكة، ولا تترك لقلبها ، والمثیرات محیطة بنا متربصة محدقة بها
 . ٕفإن القلب متقلب كاسمه، وان النفس مهلكة من اتبعها، العنان
بال لأمارة نفسي إن النفس ُسوءِوما أُبرِى ]٥٣:یوسف[ 

 ـ ولتعلم الأخت المسلمة أنها ستسأل عن هذا النظر، هل كانت تصرفه فیما یرضي االله؟
 أم كانت تنظر إلى ما یغضب االله؟

 ]٣٦:الإسراء[ لاً ولاَ تقَْف ما لَيس لَك بهِِ عِلمْ إِن السمع والْبصر والفْؤُاد كُلُّ أوُلـئِك كاَن عنه مسؤو :قال تعالى 
 .بل ستشهد علیك هذه العین یوم القیامة

 ]٢٠:فصلت[  حتَّى إذَِا ما جاؤوها شهِد علَيهِم سمعهم وأَبصارهم وجلوُدهم بمِا كاَنوُا يعملوُن : فقال تعالى 
 : قالمن حدیث أنس " صحیح مسلم" وفي -
من : فقال،  االله ورسوله أعلم: َّأتدرون مما أضحك؟ فقلت: الفق،  فضحككنا مع النبي "

فیقول . بلى: یا رب ألم تجرني من الظلم؟ فیقول رب العزة: فیقول. مخاصمة العبد ربه
كفى بنفسك الیوم علیك : فیقول رب العزة. ٌفإني لا أجیز على نفسي إلا شاهد منى: العبد

ًحسیبا، وبالكرام الكاتبین شهودا ِیختم على فیه، فیقال لأركانهف: قال. ً ُ َ انطقي فتنطق : ُ
َثم یخلي بینه وبین الكلام فیقول: قال. بأعماله ُّ بعدا وسحقا لكن، – یعنى لأعضائه –: ُ ً ًُ ُ

 ".فعنكنَّ كنت أجادل
ِ وأخیرا ننقل إلیك أختي المسلمة كلام أبو الأعلى المودودي  ًحیث قال : 

في الدنیا إلى هذا الیوم، ولا یزال یحدث فیها من الفحشاء مَن الذي یكابر في أن كل ما قد حصل "
  اهـ".والفجور باعثه الأول والأعظم هو فتنة النظر



 

 



٣٠ 
 

 ـ: واعلمي أن غض البصر فیه فوائد عظیمة جلیلة منها
 .إن غض البصر امتثال لأمر االله .١

ًإن غض البصر یورث القلب نورا واشراقا یظهر في العین والوجه .٢ ًٕ ِ. 

ًورث القلب سرورا وفرحة وانشراحا أعظم من اللذة والسرور الحاصل بالنظرإن غض البصر ی .٣ ً. 

 .إن غض البصر یعمل على تخلیص القلب من ألم الحسرة .٤

 .ُإن غض البصر یعمل على تخلیص القلب من سكر الشهوة، ورقدة الغفلة .٥

 .إن غض البصر یورث صحة الفراسة .٦

 . أسبابهإن غض البصر یفتح طرق العلم وأبوابه ویسهل علیه .٧

ًإن غض البصر یجعل القلب مشغولا بما یصلحه، معرضا عما یفسده .٨ ً. 

 . إن غض البصر یسد على الشیطان مدخله إلى القلب .٩

 .إن غض البصر یمنع وصول أثر السهم المسموم، الذي یكون فیه هلاك القلب .١٠
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 ،یصافحهم ویصافحونه ل النبي َُّّكانت السنة النبویة عندما بایع الرجا
 : وقال لهإلى الرسول   وعندما جاء عمرو بن العاص 

 "ابسط یمینك لأبایعك؛ فبسط یمینه"
 . وهكذا كانت تتم البیعة بالنسبة للرجال بالمصافحة 
ِ فلما جاءت النساء لیبایعن النبي - ُ  ،فقلنّظنن أن نفس الأمر سیكون في حقهن:  
" سنن الترمذي"و" مسند الإمام أحمد"كما في  فقال النبي ، !" تصافحنا؟یا رسول االله، ألا"

 :ُمن حدیث أمیمة بنت رقیقة 
 "ي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدةلِوَْإني لا أصافح النساء، إنما ق"

 :  وأخرج البخاري عن عائشة-
 ]١٢:الممتحنة[ شيئاً لا يشركن با ِ  :یبایع النساء بالكلام بهذه الآیة كان النبي 

ُوما مســت ید النبي "  :قالت َید امرأة لا یملكها َ."  
ذلك، مع عصمته وانتفاء الریبة في حقه، فغیره أولى بذلك؛ لأن مصافحة المرأة  وٕاذا لم یفعل النبي 

َّللرجل أو العكس من أسباب الفتنة، إذ إن نظر كل من الجنسین إلى الآخر محرم بنص القرآن ُ: 
 ِارِهمصأَب غضُُّوا مِني مِنِينؤْقُل لِّلم  ....ارِهِنصأَب مِن غضْضُْناتِ يمِنؤْقُل لِّلمو ... ]٣١-٣٠:النور [ 

فاللمس من باب أولى، ولقد عمدت الشریعة إلى سد الذریعة المفضیة للوقوع في الحرام؛ لأن هذا كله من 
 .محركات الشهوةخطوات الشیطان، ووسائل الفاحشة، و

ًولقد جاء الوعید الشدید لكل من یمس ید امرأة لا تحل له، والوعید یشمل المرأة أیضا َ . 
من حدیث معقل " السلسلة الصحیحة"فقد أخرج الطبراني بسند حسن حسنه الألباني في 

 : قالبن یسار أن النبي 
َّلأن یطعن أحدكم بمخیط من حدید؛ خیر له من أن یمس امرأة " ٍ َ  "لا تحل لهُ

 :  قال الشیخ ابن جبرین
لا یجوز للمرأة أن تصافح الأجانب عنها غیر المحارم، ولو كانت قد لبست القفاز وصافحت من وراء "

 ."ُالكم أو العباءة، فكله مصافحة ولو من وراء حائل
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  قال النووي: 
 ل مع الرجل، وأما المرأة مع الرجل؛ والمرأة مع المرأة كالرج": قال أصحابنا"

 : فقال الإمام أبو سعد المتولي
ًإذا كانت زوجته أو جاریته أو محرما من محارمه فهي معه كالرجل، فیستحب لكل واحد منها ابتداء "

 .الآخر بالسلام، ویجب على الآخر رد السلام علیه
َّ یسلم الرجل علیها، ولو سلم لم یجز لها رد یُخاف الافتتان بها لم: وٕان كانت أجنبیة، فإن كانت جمیلة ُ

 .الجواب
ُولم تسلم هي علیه ابتداء، فإن سلمت لم تستحق جوابا؛ فإن أجابها كره له،  َّ ً ِّ 

ِّوان كانت عجوزا لا یفتتن بها؛ جاز أن تسلم على الرجل، وعلى الرجل رد السلام علیها،  ُ ً ٕ 
ِّوان كانت النساء جمعا فیسلم علیهن الرجل،  ً َّأو كان الرجال جمعا كثیرا فسلموا على المرأة الواحدة؛ جاز ٕ ً ً

 .إذا لم یخف علیه ولا علیهن ولا علیها أو علیهم فتنة
ِ وسئل الإمام أحمد عن التسلیم على النساء فقال- ُ : 
 ".ًإذا كانت عجوزا فلا بأس، أما الشابة فلا تستنطق"

لى الرجال؛ لأنهن منعن من الأذان والإقامة، والجهر لا یشرع للنساء ابتداء السلام ع :وقال الكوفیون
 .َویستثنى المحرم؛ فیجوز لها السلام على محرمها: بالقراءة، قالوا

 


َّفالإسلام حرم على المرأة كل ما یلفت نظر الرجال إلیها، فحرم علیها أن تتعطر لك ون الرائحة الطیبة َّ

 .َّتلفت الأنظار إلیها، وحرم علیها لفت الأسماع بصوت یصدر من حلیها وخلخالها

 }ون ولا يضرِْبن بأَِرجلهِِن لِيعلمَ ما يخفِْين مِن زيِنتهِِن وتوُبوا إلِىَ اللَّهِ جمِيعاً أَيها المْؤمِنون لعَلَّكمُ تفُلِْح{  :قال تعالى
 ]٣١: النور                                                                                                                 [

ُّفكذلك حرم علیها الترقق والتلین في الكلام؛ حتى لا یطمع فیها الرجال،  َّ ِّ  :قال تعالىُ
ْطملِ فَيباِلقَْو نَوفاً  فَلاَ تَخضْعرعلاً مَقو قلُْنو ضرالَّذِي فيِ قلَْبهِِ م ع ]٣٢:الأحزاب[ 
 قال ابن كثیر  في تفسیر هذه الآیة: 
أنها تخاطب الأجانب بكلام لیس فیه ترخیم، أي لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب : ومعنى هذا"

 ـها. "زوجها
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بالغن في ترقیق الكلمات عند الحدیث مع الرجال، ًفمن المصائب التي حلت بالنساء أن كثیرا منهن ی
ِّفیتكلمن برقة ومیوعة، وهذا مما یحرك الشهوة في قلوب الرجال، ویثیر الرغبة في قلوبهم نحوهن ُ. 

ٌ فلا یظن أحد أن المیل بین الجنسین یأتي من النظر فقط، بل الشم والسمع من أقوى الحواس التي -
 .ل والمرأة على حد سواء، والرجل أشدتستثیر الحاسة الجنسیة عند الرج

 :)٩١صـ( "الحجاب"یقول العلامة أبو الأعلى المودودي 
ُبل الرجل والمرأة یمیل أحدهما إلى الآخر میلانا دائما أبدا، وقد ركب فیهما ما لا یعد ولا یحصى من " ُ ً ً ً

لع به، ووضعت في ِأسباب الجذب والانجذاب الصنفي، وأُشربا في قلوبهما حب الجنس الآخر مع الو
تركیب أجسامهما وفي تناسبها وألوانها وهیئتها وملمسها، وفي كل جزء من أجزائها جاذبیة الجنسین 
َّبعضهما لبعض، وأودعت رنة صوتها ومشیتها وحركتها ولفتاتها قوة أخاذة، ثم بث القدر فیما حولهما ما 

 اهـ"  أحدهما للآخرلا یحد من الأسباب التي تحرك فیها النزعات الجنسیة، وتمیل
 


َّ والمقصود بالخلوة المحرمة- في غیبة عن ) من غیر المحرمات عنه(هي أن ینفرد رجل بامرأة أجنبیة : ُ

 .أعین الناس، والخلوة من أفعال الجاهلیة وكبائر الذنوب

ًى یظل المرء واقفا سد الذریعة إلى الفاحشة أو الاقتراب منها؛ حت:  والحكمة من تحریم الخلوة هي-
 ]١٨٧: البقرة[ تلِْك حدود اللَّهِ فلاَ تقَرْبوها.على مسافة بعیدة قبل أن یفضي إلى حدود الجریمة الأصلیة



 ]٥٣: الأحزاب[ ابٍ ذلَِكُم أَطهْر لقِلُوُبِكمُ وقلُوُبهِِنوإذَِا سألَْتمُوهن متاَعاً فاَسألَوُهن مِن وراءِ حِج :قال تعالى -١

 :في تفسیر هذه الآیة  قال ابن كثیر
كما نهیتكم عن الدخول علیهن، كذلك لا تنظروا إلیهن بالكلیة، ولو كان لأحدكم حاجة یرید تناولها : أي

 .كمُ أَطهْر لقِلُوُبِكُم وقلُوُبهِِن  ذلَِ:منهن؛ فلا ینظر إلیهن ولا یسألهن حاجة إلا من وراء حجاب
 ]١٢: الممتحنة[ ولا يعصِينك فيِ معروفٍ: وقال تعالى
 ."لا تخلو المرأة بالرجال" : قال مجاهد

  : وقال عبد الرحمن بن زید
 ."لا تخلو برجل غیر ذي محرم ولا تسافر إلا مع ذي محرم"



 

 



٣٤ 
 


 :  قالأن النبي  ام أحمد من حدیث جابر  أخرجه الإمما
مَن كان یؤمن باالله والیوم الآخر؛ فلا یخلونَّ بامرأة لیس معها ذو محرم، فإن ثالثهما "

 .َّ  أي أن الشیطان یتسلط علیهما بالوسوسة ویهیج شهوتهما"الشیطان
لأمن، لاسیما مع فساد ٕ لا تعرض المرأة نفسها بالخلوة مع أحد، وان قل الزمن لعدم ا: قال الأبُي

ُالزمن، والمرأة فتنة إلا فیما جبلت علیه من النفرة من محارم النسب ِ ُ. 


لا تتجرأي على هذا الأمر، وأن تعطي الرجل الفرصة أن یخلو بك؛ بحجة أنك واثقة من نفسك، أو أن 
 .القلب أبیض، والنیة سلیمة

  :فقد كان بعض السلف یقول 
ًن أعطى من نفسه أسباب الفتنة أولا؛ لم ینج آخرا وان كان جاهدا، فالشیطان یأخذ الرجل أو المرأة مَ" ً ًٕ

 .خطوة خطوة
ً فالخلوة في ذاتها حرام، حتى ولو لم یخطر ببال الرجل أو المرأة بفعل الفاحشة، وذلك سدا لباب -

 .الذریعة
 .ا ولأعراضناً ولنعلم جمیعا أن الشریعة جاءت رحمة بنا؛ وصیانة لن-

 ]١٤: الملك[ }أَلا يعلمَ من خلقَ وهو اللَّطِيف الْخَبيرِ { :وصدق ربنا حیث یقول

 .ًفهو سبحانه خلق الرجل والمرأة وجعل فیهما الشهوة، وأن كلا من الجنسین فیهما میل للآخر
 .ٌوخلق الشیطان، وهو سبحانه یعلم أنه عدو مبین

 ":مسند الإمام أحمد" في َّ كما مر فقال الحبیب -
 ."ُألا لا یخلونَّ رجل بامرأة؛ إلا كان ثالثهما الشیطان"

َّفالشرع سد هذا الباب؛ حتى لا یلج الإنسان منه إلى الزنا، ویسلم الفرد ویسلم المجتمع من شبح الرذیلة، 
 .م الغیوبَّوالتي تهدد كیان الأسرة والمجتمع؛ وحتى نعیش في أمن وسلام، وتحیا القلوب بشرع علا

 
 
 



 

 



٣٥ 
 

َّومن صور الخلوة المحرمة َ ُ:- 
 .ـ خلوة المدرس بتلمیذته تحت دعوى الدروس الخصوصیة١
 .ـ خلوة الرجل بالخادمة في البیت أو العكس، وخلوة السائق بسیدته٢
 . ـ خلوة الخطیب بمخطوبته، بدعوى أنهما مخطوبان٣

 : قال ابن قدامة 
 ."ما ورد بالنظر، فبقیت الخلوة على أصل التحریملیس له الخلوة بها؛ لأن الخبر إن"
 .ـ خلوة الطبیب بالمریضة أو الممرضة٤
 


 هو اجتماع الرجال بالنساء غیر المحارم في مكان واحد، یمكنهم فیه الاتصال فیما :تعریف الاختلاط

 .یدفع الریبة والفسادبینهم بالنظر، أو الإشارة، أو الكلام، أو البدن من غیر حائل أو مانع 
 والاختلاط باب من أبواب الزنا یلج الإنسان من خلاله إلى هذه الفاحشة، والعفة حجاب یمزقه -

 .الاختلاط، والذي هو بمثابة غدة سرطانیة تسري في كیان المجتمع؛ فتوهنه وتضعفه
عو إلى عدم  والعجب أن ظاهرة الاختلاط أصبح ظاهرة اجتماعیة مألوفة، والأعجب أن الذي ید-

 .الاختلاط یعد هذا تخلف ورجعیة


ــــاث  -١  بعد سن التمییز في المضاجع، فقد أمر – ولو كــانوا إخوة –اختلاط الأولاد الذكــــور والإنــ
 . بالتفریق بینهم في المضاجعالنبي 

 : قالعن النبي  د عن عبد االله بن عمرو بن العـاص  فقد أخرج أبو داو-
ِّمروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم علیها وهم أبناء عشر، وفرقوا بینهم في "

 ".المضاجع
 . اتخاذ الخدم الرجال واختلاطهم بالنساء والعكس -٢
 .وصیةالاختلاط في دور التعلیم، كالمدارس والجامعات والمعاهد والدروس الخص -٣
 .الاختلاط في وسائل المواصلات -٤

 .الاختلاط في الوظائف والأندیة والأسواق والمستشفیات -٥
 .الاختلاط بین الجیران، وفي الزیارات العائلیة -٦

 .والحفلات) الأفراح(الاختلاط في الأعراس  -٧



 

 



٣٦ 
 

َّفلا ینبغي للمرأة أن تخالط الرجال، فهذا مما حرمه الشرع وهذا مما یدل علیه القرآن وس   نة الحبیب العدنانَّ

الأدلة من القرآن على تحریم الاختلاط: 
 ]٣٣: الأحزاب [}وقرَن فيِ بيوتِكُن ولا تَبرجن تَبرج الْجاهلِِيةِ الأُولىَ{: قوله تعالى -١

وم  الطاهرات والمطهرات الطیبات بلز أن االله تعالى أمر أزواج رسول االله :ووجه الدلالة من الآیة
بیوتهن، وهذا الخطاب عام لغیرهن من نساء المسلمین، لما هو متقرر أن العبرة بعموم اللفظ لا 

 فكیف یقال - إلا إذا اقتضت الضرورة خروجهن -بخصوص السبب، فإذا كن مأمورات بلزوم البیوت 
باب الحیاء، بجواز الاختلاط الذي نراه الآن، مع قلة الوازع الدیني عند كثیر من النساء، وخلعهن جل

 .وخروجهن متبرجات سافرات مع قلة الغیرة عند محارمهن
فالآیة تدل على أن الأصل ألا تخرج المرأة من بیتها، ولا یقال للمرأة متبرجة إلا إذا خرجت من بیتها، 

 .َّولذلك قرن االله التبرج بالخروج؛ لأنها لو تبرجت في بیتها لم تكن متبرجة
 : ویقول ابن باز 

ًى االله مكث المرأة في بیتها قرارا، وهذا المعنى من أسمى المعاني الرفیعة، ففیه استقرار لنفسها، َّوقد سم" ُ
وراحة لقلبها، وانشراح لصدرها، فخروجها من هذا القرار یفضي إلى اضطراب نفسهان وقلق قلبها، 

 ."وضیق صدرها، وتعریضها لما لا تحمد عقباه
 

 ]٥٣:الأحزاب[ موهن متاَعاً فاَسألَوُهن مِن وراءِ حِجابٍ ذلَِكمُ أَطهْر لقِلُوُبِكمُ وقلُوُبهِِنوإذَِا سألَْتُ: قوله تعالى -٢
 : في تفسیر هذه الآیةقال ابن جریر 

ً ونساء المؤمنین اللاتي لسن لكم بأزواج متاعا؛ فسألوهن من وراء حجاب، وٕاذا سألتم أزواج النبي "
 ."تر بینكم وبینهنأي من وراء س

 

 ]٣١: النور[ ولا يضرِْبن بأَِرجلهِِن لِيعلمَ ما يخفِْين مِن زيِنتهِِن: قوله تعالى -٣
 أنه تعالى منع النساء من الضرب بالأرجل ـ وان كان جائزا في نفسه ـ لئلا :وجه الدلالة من الآیة ً ٕ

ٕت الخلخال؛ فتثیر دواعي الشهوة عندهم، واذا كان الأمر ًیكون سببا إلى فتنة الرجال، وذلك بسماع صو
 !.هكذا، فكیف برؤیة وسماع المرأة؟

 .وغیر ذلك من الأدلة القرآنیة لكن في هذا قدر الكفایة
 
 



 

 



٣٧ 
 

َّأما الأدلة من السنة على عدم مشروعیة الاختلاط ُّ: 
 :قال رسول االله : قـال  فقد أخرج الإمام أحمد عن عبد االله بن عمر -
 "لا تمنعوا النساء أن یخرجن إلى المساجد، وبیوتهن خیر لهن"

 ".لا تمنعوا إماء االله مساجد االله، وبیوتهن خیر لهن":ـ وفي روایة
 :عن النبي   عن ابن مسعود" الكبیر" وأخرج الطبراني في -
إنك : ٕالنساء عورة، وان المرأة لتخرج من بیتها وما بها بأس، فیستشرفها الشیطان فیقول"

ُلا تمرین بأحد إلا أعجبتیه، وان المرأة لتلبس ثیابها فیقال أعود : أین تریدین؟ فتقول: ٕ
ْمریضا، وأشهد جنازة، وأُصلي في المسجد، وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بیتها ِّ ً." 

 ):٤٩٥ / ٢" (الفتح"في   قال الحافظ
 من الفتنة ووجه كون صلاتها في الأخفى أفضل، تحقق الأمن فیه "

 .ُّویتأكد ذلك بعدما أحدث النساء من التبرج والزینة


ُأن البیت بالنسبة للمرأة هو حصنها الحصین، ومحل استقرارها وراحتها وطمأنینتها، وهو خیر حجاب 
ٕلها؛ فلتلزمه ولا تغادره إلا لحاجة وضرورة، واذا خرجت فبالشروط المشروعة، وبذلك تحافظ على 

 فإذا خرجت لضرورة أو خرجت إلى المسجد .  وكرامة المجتمعكرامتها،

 :فهناك من الشروط والقیود التي وضعها الشارع لمنع الفتنة والاختلاط
 . ألا تخرج متعطرة-١

 . جعل باب خاص بالنساء للدخول والخروج منه-٢

 .ُ تكون في منأى عن الرجال حیث لا ترى-٣

 .قع الاختلاط تتصرف النساء قبل الرجال حتى لا ی-٤

 .ً تمشي في حافة الطریق ولا تمشي في وسطه؛ حتى لا یقع الاختلاط أیضا-٥



 

 



٣٨ 
 


إن الإسلام یغلق أبواب الفتن، ویسد الذرائع، ویبعد المرأة عن كل ما لا یلیق بها، فیجعلها كریمة عزیزة 

ْحییة، وان بعد الكثیرات عن الإسلا ُ  م ومنهجه القویم؛ یجعلهن یقعن في كثیر من المخالفات ٕ

 نوم المرأة بجوار المرأة على سریر واحد وتحت غطاء واحد، فتتلاصق الأجساد، :ومن هذه المخالفات

 .ِما ترى في هذا بأس بزعم أنها امرأة مثلها، ویحدث بعد ذلك ما لا یحمد عقباه من سحاق وغیره

 .رأة وهو بعید عنها، إلا أنها ینبغي أن تستجیب لكلام الحبیب وٕان لم یكن هذا في مخیلة الم

 : قالأن رسول االله   فقد أخرج الإمام مسلم من حدیث أبي سعید الخدري -
لا ینظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا یفضي الرجل إلى الرجل "

 ".الثوب الواحدفي ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في 
 


إذا كانت المرأة معها امرأتان فلا تتحدث مع إحداهن وتترك الأخرى؛ لأن ذلك بالتأكید یؤلمها ویضایقها 

 . عنهوهذا ما نهى النبي 

كتاب السلام باب تحریم مناجاة الاثنین دون " فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم في -
 ".َإذا كانوا ثلاثة فلا یتناج اثنان دون الثالث": قالأن النبي " ثالثال

 
 
 
 
 
 
 



 

 



٣٩ 
 


من خطوات الشیطان إحداث القطیعة بین المسلمین، وكثیرون أولئك الذین یتبعون خطوات الشیطان، 

لاف مادي أو موقف سخیف، وتستمر القطیعة فیهجرون إخوانهم المسلمین لأسباب غیر شرعیة، إما لخ
ٕدهرا، وقد یحلف ألا یكلمه، وینذر ألا یدخل بیته، واذا رآه في طریق أعرض عنه، واذا لقیه في مجلس  ٕ ً
َّصافح من قبله ومن بعده وتخطاه، وهذا من أسباب الوهن في المجتمع الإسلامي، ولذلك كان الحكم 

ًالشرعي حاسما والوعید شدیدا ً. 

 : قالأن النبي  أخرج أبو داود بسند صحیح عن أبي هریرة  فقد -
 ".َلا یحل لمسلم أن یهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات؛ دخل النار"

 أن بسند صحیــح عن أبـي خراش الأسلمي " الأدب المفرد" وأخرج البخـــاري فــي -
 ".مَن هجر أخاه سنة، فهو كسفك دمه": قالالنبي 
 ، من سیئات القطیعة بین المسلمین الحرمان من مغفرة االله ویكفي

 : قالأن النبي   فقد أخرج الإمام مسلم عن أبي هریرة 
َتعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتین، یوم الاثنین ویوم الخمیس، فیغفر لكل عبد " ْ ُ

 ".اتركوا هذین حتى یفیئا: ًمؤمن إلا عبدا بینه وبین أخیه شحناء، فیقال
َّمن تاب إلى االله من المتخاصمین، فعلیه أن یعود إلى صاحبه ویلقاه بالسلام، فإن فعل وأبى صاحبه؛ و َ

 .َفقد برئت ذمة العائد، وبقیت التبعة على من أبى
 :قال رسول االله : قال  فقد أخرج البخاري عن أبي أیوب -
یعرض هذا، وخیرهما لا یحل لرجل أن یهجر أخاه فوق ثلاث لیال، یلتقیان فیعرض هذا و"

 ".الذي یبدأ بالسلام
ِأما إن وجد سبب شرعي للهجر، كترك الصلاة، أو إصرار على فاحشة، فإن كان الهجر یفید المخطئ،  ُ
ًویعیده إلى صوابه، أو یشعره بخطئه؛ صار الهجر واجبا، وأما إن كان لا یزید المذنب إلا إعراضا، ولا  ً

ًینتج إلا عتوا ونفورا وعنادا واز ًدیادا في الإثم، فعند ذلك لا یسوغ الهجر؛ لأنه لا تتحقق به المصلحة ً
 .الشرعیة بل تزید المفسدة، فیكون من الصواب الاستمرار في الإحسان والنصح والتذكیر

 كعب بن مالك وصاحبیه لما رأى من المصلحة، وعدم هجر عبد االله بن أبي  هجر النبي :ومثال ذلك
َّمحرمات استھان بھا الناس یجب الحذر منھا                     (.سلول والمنافقین؛ لأن عدم الهجر في حقهم أصح َ ُ( 



 

 



٤٠ 
 


كشفت عن شعرها، ولبست خفیف ثیابها فیراها المارة، بل فبعض النساء إذا وقفت في شرفتها؛ تقف وقد 

نجد أن بعض المنتقبات إذا خرجن ونظرن من الشرفات، فإنها تخرج كاشفة عن وجهها، أو حاسرة عن 
 .یدیها، فكل هذا من المخالفات التي ینبغي أن تتنبه إلیها الأخت الفاضلة

 


ن المرأة سرعان ما تستشرف الباب وتفتح، وتكون هي في استقبال فإذا ما قرع الضیف الباب؛ فإ
َّالضیف، وهذا یتطلب منها ابتسامة جمیلة، وكذلك من حسن استقباله أن تصافحه، وغیر ذلك من 

 .المخالفات التي نهانا عنها الشرع
 


زلیة الیوم من الأواني الذهبیة والفضة، أو المطلیة بالذهب لا یكاد یخلو محل من محلات الأدوات المن

والفضة، وكذلك بیوت الأثریاء وعدد من الفنادق، بل صار هذا النوع من الأواني من جملة الهدایا 
َّالنفیسة التي یقدمها الناس بعضهم لبعض في المناسبات، وكل هذا من الأمور المحرمة في الشریعة،  َ ُ

 . في استعمال هذه الأوانيدید عن النبي وقد جاء الوعید الش
 :أن النبي   فقد أخرج البخاري ومسلم عن أم سلمة -
 ".الذي یشرب في إناء الفضة إنما یجرجر في بطنه نار جهنم"

إن الذي یأكل ویشرب في آنیة الذهب ": قالعن النبي   وعند مسلم عن أم سلمة -
 ". نار جهنم في بطنه– أي یصوت –والفضة، إنما یجرجر 

 ".إلا أن یتوب": زاد الطبراني-
 : وأخرج النسائي عن أنس -
 )٦٨٦٦:صحیح الجامع        (" نهى عن الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة أن النبي"

 :قال رسول االله : قالت عن أم سلمة "صحیح مسلم" وفي -
 ".رًا من جهنممَن یشرب في إناء من ذهب أو فضة، فإنما یجرجر في بطنه نا"

كالصحون، والشوك، :  یشمل كل ما هو من الآنیة وأدوات الطعاموهذا الوعید الشدید من النبي 
 .والملاعق، والسكاكین، وأواني تقدیم الضیافة



 

 



٤١ 
 


 :قالت  أخرج البخاري ومسلم عن عائشة -١

َّوفي البیت قرام فیه صور، فتلون وجهه، ثم تناول الستر فهتكه،  ّدخل علي رسول االله " َ
ِّمن أشد الناس عذابا یوم القیامة الذین یصورون هذه الصورة: وقال ُ ً" 

 هو الستر الرقیق :وقیل الصفیق من صوف ذي ألوان، :وقیلهو الستر الرقیق، :  بكسر القاف:ِـ القرام
 .وراء الستر الغلیظ

 :ًسلم أیضا عن عائشة  أخرج البخاري وم-٢
َ أي مخدة -أنها اشترت نمرقة "  قام على الباب  فیها تصاویر، فلما رآها رسول االله –ُ

ٕیا رسول االله أتوب إلى االله والى رسوله، ماذا : ُفلم یدخل، فعرفت في وجهه الكراهة، فقلت
 علیها اشتریتها لك لتقعد: ما بال هذه النمرقة؟ فقلت: ُأذنبت؟ فقال رسول االله 

: ُإن أصحاب هذه الصور یعذبون یوم القیامة، فیقال لهم: َّوتتوسدها، فقال رسول االله 
 ".إن البیت الذي فیه الصور لا تدخله الملائكة: أحیوا ما خلقتم، وقال

 :قالت  وعند البخاري بلفظ آخر عن عائشة-٣
ٍ وقد سترت سهوة لي بقرام فیه تماثیلدخل على رسول االله " ِ ً  فیه الخیل :وفي روایة – ُ

ًیا عائشة، أشد الناس عذابا عند االله : َّ فلما رآه هتكه وتلون وجهه، وقال-ذوات الأجنحة
َّإن أصحاب هذه الصور یعذبون، ":ـ وفي روایة، یوم القیامة الذین یضاهون بخلق االله ُ

لائكة، قالت إن البیت الذي فیه الصور لا تدخله الم: أحیوا ما خلقتم، ثم قال: ُویقال لهم
 "ًفقطعناه فجعلنا فیه وسادة أو وسادتین فقد رأیته متكئا على أحدهما وفیها صورة: عائشة

 )النهایة(.           ً هو بیت صغیر منحدر في الأرض قلیلا، شبیه بالمخدع والخزانة:ـ سهوة
 . أي جزء من صورة:ـ وفیها صورة
 :ا الحدیث فائدتانفي هذ) ١١٤صـ" (آداب الزفاف" في قال الألباني 

تحریم تعلیق الصور، أو ما فیه صورة . 
تحریم تصویرها، سواء كانت مجسمة، أو غیر مجسمة . 

 . لها ظل أو لا ظل لها، وهذا مذهب الجمهور:وبعبارة أخرى



 

 



٤٢ 
 

 أن الممنوع ما كان له ظل، وما لا ظل له فلا بأس :وذهب بعض السلف إلى : قال النووي
 .ًذه مطلقا، وهو مذهب باطلباتخا

 اهـ. كانت الصورة فیه بلا ظل، ومع ذلك فأمر بنزعهفإن الستر الذي أنكره النبي 
  :َ وأجاب بعض من كتب في هذه المسألة من المعاصرین عن حدیث عائشة هذا-

ه بأن هذه الصورة تخالف الواقع وتصف الكذب، إذ لیس في الوجود خیل ذات أجنحة، ومن أجل ذلك كر
 . هذا الرسمرسول االله 

 :وهذا الجواب باطل من وجوه: فقال الألباني 
 أنه لیس في الحدیث ما یشیر أدنى إشارة إلى أن سبب الإنكار إنما هو مخالفة الصورة للواقع، بل 

 :وهو قوله فیه ما هو كالصریح على أن العلة في ذلك، 
فأطلق الصور ولم یخصهــا بنوع معین، فلهذا  "كةإن البیت الذي فیه الصور لا تدخله المـلائ"

ً الستر وأمر بنزعه؛ منعا للسبب المانع من دخول الملائكة إلى البیت، وهذا واضح جداهتك  ً. 
 لو كان سبب الإنكار هو المخافة التي ذكرها حضرة الكاتب المشار إلیه لما أقر رسول االله  

وعند النسائي في " سنن أبي داود"ً فرسا له جناحان، والحدیث في عائشة على اتخاذها في جملة لعبها
 .بسند صحیح" عشرة النساء"

 .ًفسقط بهذا الحدیث حضرة الكاتب، وظل الحدیث محكما لیس له معارض
ًإن الملائكة لا تدخل بیتا فیه صورة، إلا رقما في ثوب": أما حدیث أبي طلحة- ً" 

فاده حدیث عائشة السابق، فإنه صریح في أن الملائكة لا تدخل فمعناه في ثوب ممتهن غیر معلق كما أ
ًفقد رأیته متكئا على ":البیت ما دام فیه صورة معلقة، بخلاف ما إذا كانت ممتهنة كما أفاده قولها

فهذه الصورة هي التي لا تمنع من دخول الملائكة، فحدیث عائشة مفصل فهو " إحداهما وفیها صورة
 .فلا یجوز الأخذ بعمومه كما فعل حضرة الكاتبیخصص حدیث أبي طلحة، 

على أنه قد أخطأ فیه مرة أخرى، فإنه استدل به على جواز تصویر الرقم في الثوب، وبني علیه جواز 
التصویر على الورق وهذه مغالطة، فالحدیث لا یجیز إلا الاستعمال على ما فصلنا، وأما تصویر 

َّدیث لبیانه، وانما تعرض له حدیث عائشة، وهو صریح في َّالصورة نفسها؛ فهذا مما لم یتعرض الح ٕ
 الحدیث ...."إن أصحاب هذه الصور یعذبون":بقوله فیهتحریم التصویر على الثوب 

ّفلا یجوز ترك هذا النص لحدیث أبي طلحة الذي لم یتعرض لهذه المسألة، وهذا بین لكل منصف إن 
 .شاء االله



 

 



٤٣ 
 

ًسلم عارف بحكم التصویر أن یشتري ثوبا مصورا  أنه لا یجوز لم:َّویتفرع مما ذكرنا  – ولو بلا امتهان –ً
ًلما فیه من التعاون على المنكر، فمن اشتراه ولا علم له بالمنع، جاز له استعماله ممتهنا كما یدل علیه  َ

 .حدیث عائشة هذا، واالله الموفق
كان وقع " داهما وفیها صورةًفقد رأیته متكئا على إح": هذا ولعل الصورة المذكورة في آخر الحدیث

القطع في وسطها، بحیث إنها خرجت عن هیئتها؛ وبهذا جمع الحافظ بین الحدیثین وبین حدیث النمرقة  
 :وهو حدیث عند البخاري ومسلم عن عائشة

، قام على الباب فلم یدخل؛ فیها تصاویر، فلما رآها رسول االله  ُأنها اشترت نمرقة"
ٕیا رسول االله أتوب إلى االله والى رسوله ماذا أذنبت؟ : ، فقلتفعرفت في وجهه الكراهیة ُ

إن : اشتریتها لك لتقعد علیها وتتوسدها، فقال : ما بال هذه النمرقة؟، فقلت: فقال 
َّ یعذبون یوم -": إن الذین یعملون هذه التصاویر": وفي روایة-أصحاب هذه الصور  ُ

ن البیت الذي فیه مثل هذه الصور لا تدخله ٕأحیوا ما خلقتم، وا: ویقال لهم )١(القیامة 
  ".فما دخل حتى أخرجتها: الملائكة، قالت

 ".لسان العرب"و" النهایة"كما في .  هي الوسادة:ُـ نمرقة
 :من حدیث جبریل ثم وجدت ما یؤیده من روایة أبي هریرة : قال الألباني

، فاقطعوا رءوسها، فاجعلوها ًإن في البیت سترا في الحائط فیه تماثیل: أنه قال للنبي "
 ".ًفأوطئوه فإنا لا ندخل بیتا فیه تماثیل: بسائط أو وسائد

 
 :قال  أخرج الإمام مسلم عن عمران بن حصین -٤
ً؟ أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا ألا أبعثك على ما بعثني علیه رسول االله : قال لي على "

َّمشرفا إلا سویته ً." 

الة على تحریم صور ذوات الأرواح، من الآدمیین وسائر الحیوانات، مما له ظل، أو فهذه الأحادیث د
لیس له ظل، سواء كانت مطبوعة، أو مرسومة، أو محفورة، أو منقوشة، أو منحوتة، أو مصبوبة 

 .ونحو ذلك، والأحادیث في تحریم الصور تشمل ذلك كله... بقوالب
 

                                                
َّوفیھ أن الملائكة لا تدخل بیتا فیھ الصѧور، وھѧذه الجملѧة ھѧي المطابقѧة لامتناعѧھ مѧن الѧدخول، وإنمѧا قѧدم الجملѧة :  تحت ھذه الجملة من الحدیثقال الحافظ ) (1 ً

ًعلیھا اھتماما بالزجر عن اتخاذ الصور؛ لأن الوعید إذا حصل لصانعھا، فھو حاصل لمستعملھا؛ لأنھا لا تصنع إلا لتستعمل؛ " أصحاب هذه الصور" : ، یعنيالأولى
 .فالصانع متسبب، والمستعمل مباشر، فیكون أولى بالوعید



 

 



٤٤ 
 

ره الألباني بزیادات هي عند أبي داود وذك  فقد أخرج الإمام مسلم عن عائشة -٥
 : قالوالنسائي والترمذي والطحاوي وغیرهم أن النبي 

أتیتك البارحة، فلم یمنعني أن أكون دخلت، إلا أنه كان على :  فقال ليأتاني جبریل "
ْوكان في البیت قرام ستر فیه تماثیل، وكان في البیت كلب، فمر برأس ) الرجال(الباب تمثال ُ ٌ ٍ ِ

ْتمثال الذي في البیت یقطع، فیصیر كهیئة الشجرة، ومر بالستر فلیقطع، فلیجعل منه ال ُ ُُ َ
ٕفإنا لا ندخل بیتا فیه صورة ولا كلب، واذا الكلب "ُوسادتین توطآن، ومر بالكلب فلیخرج،  ً

َجرو( َلحسن أو حسین كان تحت نضد لهم ) ِ یا :  فقال–تحت سریره، :  وفي روایة–َ
ًثم أخذ بیده ماء  "واالله ما دریت فأمر به فأخرج، :  الكلب؟، فقالتعائشة متى دخل هذا

  ".فنضح مكانه
وغیره، فالتمثال یطلق على الصورة المجسمة وغیر " القاموس" بكسر التاء، وهي الصورة كما في :ِـ تمثال

َّالمجسمة خلافا لما یتوهم البعض، وقد استعمل في الحدیثین بالمعنىین، فهنا أراد المعن بدلیل : ى الأولً
 .الأمر بقطع الرأس، وفي المحل الآتي أراد المعنى الثاني

هو السریر الذي تنضد علیه الثیاب، أي یجعل بعضها فوق :  بفتح النون، والضاد المعجمة:َـ نضد
 .لابن الأثیر" النهایة"لابن قتیبة، و" غریب الحدیث"بعض كما في 
ییر الذي یحل به استعمال الصورة، إنما هو الذي یأتي هذا نص صریح في أن التغ" : قال الألباني

 على معالم الصورة فیغیرها، بحیث إنه یجعلها في هیئة أخرى، 
 .إذا كانت بحیث لا تعیش جاز استعمالها" :َّوقد عبر بعض الفقهاء عن هذا التغییر بقولهم

صوص، الذین یحاولون وهذا تعبیر قاصر كما لا یخفى، ولهذا كان عمدة لبعض المحتالین على الن
الخلاص منها بتأویلها، أو بتحكیم آراء الرجال فیها، وأصدق مثال على ذلك مقال طویل لبعضهم، كنت 

أنه یجوز للمسلم : خلاصته" مجلة الأزهر"التي سمیت فیما بعد " نور الإسلام"قرأته منذ سنین في مجلة 
ًالفنان أن ینحت صنما كاملا، على أن یحفر حفرة في الر أس تصل إلى الدماغ، بحیث إنه لا یعیش لو ً

َّثم تفنن حضرة الشیخ فذكر أنه لكي لا یظهر عیب الصنم من الناحیة الفنیة للناظرین، فإنه ! ًكان حیا
ًبإمكان الفنان أن یضع الشعر المستعار على الرأس المحفور، وبذلك تنستر الفجوة، ویبدو تمثالا كاملا  ً

 وفي الوقت نفسه یكون قد أرضى الشارع بزعمه، فهل رأیت أیها المسلم ُلا عیب فیه یرضي الفنانین،
 !.ًتلاعبا بالشریعة ونصوصها بما یشبه هذا التحریف المنشور في مجلة محترمة؟

ِتاالله إن هذا لأشبه شيء بعمل من ضربت علیهم الذلة والمسكنة،  ُ  :الذین قال االله فیهمَ
ِةِ الَّتيَالقْر نع مألَْهاسلا و بِتوُنسلا ي مويعاً ورش ِتهِمبس موي مُحِيتاَنه ِتِ إذِْ تأَْتِيهمبفيِ الس وندعرِ إذِْ يحالْب ةِاضرح ي كاَنَت

قوُنْفسا كاَنوُا يِبم ملوُهنَب كَذلَِك ِتأَْتِيهم  ]١٦٣: الأعراف[ 



 

 



٤٥ 
 

 ":ي ومسلمعند البخار" كما وقال فیهم رسول االله 
َّقاتل االله الیهود، إن االله لما حرم شحومها جملوه " َ َ  ". ثم باعوه وأكلوا ثمنه)أي أذابوه(َ

 : من اتباع سنتهم فقالَّ ولهذا حذرنا -
 )رواه ابن بطة بسند جید( ."لا ترتكبوا ما ارتكب الیهود؛ فتستحلوا محارم االله بأدنى الحیل"
 

الرسم بالید، وبین التصویر الشمسي، بزعم أنه لیس من عمل  وقریب من هذا تفریق بعضهم بین -
َّكذا زعموا، أما ذلك الجهد الجبار الذي صرفه ! الإنسان، ولیس من عمله فیه إلا إمساك الظل فقط

المخترع لهذه الآلة، حتى استطاع أن یصور في لحظة ما، لا یستطیعه دونها في ساعات، فلیس من 
 .عمل الإنسان عند هؤلاء

ُكذلك توجیه المصور للآلة، وتسدیدها نحو الهدف المراد تصویره، وقبیل ذلك تركیب ما یسمونه  و- ِّ ُ
ًوغیر ذلك مما لا أعرفه، فهذا أیضا لیس من عمل الإنسان عند أولئك ... بالفیلم، ثم بعد ذلك تحمیضه َّ

 ًأیضا؟

ثمرة هذا التفریق  إن هذه الصورة لیست من عمل الإنسان، و: بل یقول بعضهم دون أي تردد-
ًعندهم، أنه یجوز تعلیق صورة رجل مثلا في البیت، إذا كانت مصورة بالتصویر الشمسي، ولا یجوز 

 .ذلك إذا كانت مصورة بالید، وهذا جمود على ظواهر النصوص

 : وهذا كقول أحدهم في الحدیث
 " عن البول في الماء الراكدنهى رسول االله "

ًفي الماء مباشرة، أما لو بال في إناء ثم أراقه في الماء، فهذا لیس منهیا  فالنهي عنه هو البول :فقال ٍ
ْعنه، یقول هذا مع أن تلویث الماء حاصل بالطریقتین، ولكن جموده على النص منعه من فهم الغایة  َ

 .من النص

  وكذلك هؤلاء المبیحون للتصویر الشمسي جمدوا على طریقة التصویر التي كانت معروفة في عهد-
ًلغة وشرعا وأثرا : النهي عنه، ولم یلحقوا بها هذه الطریقة الجدیدة من التصویر الشمسي، مع أنها تصویر ً ً

ًوضررا، كما یتبین ذلك بالتأمل في ثمرة التفریق المذكور آنفا َّ ً. 
ٕ ولقد قلت لأحدهم منذ سنین یلزمكم على هذا أن تبیحوا الأصنام التي لا تنحت نحتا، وانما بالضغط - ً

على الزر الكهربائي الموصول بآلة خاصة تصدر عشرات الأصنام في دقائق، كما هو معروف بالنسبة 
 .ُفبهت!  ونحوها من تماثیل الحیوانات فما تقول في هذا؟... للعب الأطفال



 

 



٤٦ 
 

 :ثم قال الشیخ الألباني 
یم التصویر لى تحرٕ وان كنا نذهب إ-وقبل أن أنهي هذه الكلمة لا یفوتني أن ألفت النظر إلى أننا "

ِّ فإننا لا نرى مانعا من تصویر ما فیه فائدة متحققة، دون أن یقترن بها ضرر -بنوعیه جازمین بذلك  ً
َّما، ولا تتیسر هذه الفائدة بطریق أصله مباح، مثل التصویر الذي یحتاج إلیه في الطب، وفي الجغرافیا، 

 اهـ."وفي الاستعانة على اصطیاد المجرمین والتحذیر منهم

 وغیر ذلك... أو صور الهویة، أو سفر الجواز، أو البطاقة الشخصیة
وبعد ما ساق أحادیث النهي عن " حكم الإسلام في التصویر" في رسالة وقال ابن باز 

وهي عامة لأنواع التصویر، سواء كان للصورة ظل أم لا، وسواء كان التصویر في حائط أو ":التصویر
َّلم یفرق بین ما له ظل وغیره، ولا بین  أو غیر ذلك؛ لأن النبي ... رطاسستر أو قمیص أو مرآة أو ق

ًما جعل في ستر أو غیره، بل لعن الصور وأخبر أن المصور في النار، وأطلق ذلك ولم یستثن شیئا ِِّ ُ." 


َیستثنى من التماثیل لعب الأطفال التي تمتهن لما یأتي ُ: 
 :م عن ـ  فقد أخرج البخاري ومسل١
 " یأتي لي بصواحبي یلعبن معيأنها كانت تلعب بالبنات، فكان النبي "

 " استتر بثوبه منها فكان إذا دخل النبي – یعني لعب –أنه كان لها بنات ":  وفي روایة عنها
 ) ابن سعد بسند صحیحأخرجه                                                                                          (

 .لكي لا تمتنع : قال أبو عوانة
 :قالت عن عائشة "عشرة النساء" وأخرج أبو داود والنسائي في -
َّ من غزوة تبوك أو خیبر، وفي سهوتها ستر، فهبت ریح فكشفت ناحیة ِقدم رسول االله " ِ

َ لعب –الستر عن بنات لعائشة   ورأى بینهن بناتي،: ما هذا یا عائشة؟ قالت:  فقال–ُ
ما هذا : فرسي، قال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فقال. ًفرسا له جناحان في رقاع

ًأما سمعت أن لسلیمان خیلا : قالت. فرس له جناحان: جناحان، قال: الذي علیه؟ قالت
 ". ُفضحك حتى رأیت نواجذه: لها أجنحة؟ قالت

ُّذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات واستدل بهذا الحدیث على جواز اتخا" :قال الحافظ 
َّبهن، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور، وبه جزم عیاض ونقله عن الجمهور، وأنهم أجازوا 

 ."بیع اللعب للبنات؛ لتدریبهن من صغرهن على أمر بیوتهن وأولادهن



 

 



٤٧ 
 

 :قالت  وأخرج البخاري ومسلم عن الربیع بنت معوذ -٢
َِّأرسل النب" َ َ ْ غداة عاشوراء إلى قرى الأَنصار؛ من أَصبح مفطرا فلیتم بقیة یومه، ومن ُّي ْ َْ ُ ََ َ َِ ِ ِ ِِ ِْ َْ َ ُ َ َ ََ َّ َّ ْ َ ًُ َ َْ ِ ْ َْ ُ َ َ َ

ْأَصبح صائما فلیصم قالت َ َ َْ ُ ََ َ ًَ ِ ْفكنا نصومه بعد ونصوم صبیاننا، ونجعل لهم اللعبة من : ْ ِ َِ َ َ َْ ُّْ ْ ُ َ َ َ َ َُ ُ ْ َْ َ َ ُ َُ ِّ ُ ُ ُ َّ ُ َ
َالعهن، فإذ َِ ِ ْ ِ ِا بكى أَحدهم على الطعام أَعطیناه ذاك حتى یكون عند الإفطارْ َ َْ ِْ َ ُْ َِ َ ُ ََ َ َ َ ََّ َ َ ُ َ ْ ْ ِ َ َّ ْ ُ" 

ْفإذا سأَلونا الطعام؛ أَعطیناهم اللعبة تلهیهم؛ حتى یتموا صومهم": وفي روایة- ْ ُْ َ َ ََ ْ ُّْ ُُِ َ ََّ ِ ِ ْ َُ َ ُّ ُ َ َْ ْ َ َّ َ َِ" 
 


كالأشجار، والأنهار، والجبال، :  فلتكن صور لا روح فیها)أي من الصور( أما إذا كان لابد منها 

 .وغیر ذلك... والسماء
َقال  فقد أخرج الإمام مسلم عن ابن عباس - َ : 
َجاء رجل إلى ابن عباس، فقال" ٌَ ََ ٍ َّ َ ُ َِ ْ ِ َ ُإني رجل أُصور هذه الصور فأَفتني فیها، فقال له: َ َ ََ ٌَ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َُّ َ ِّ ُ ُادن : ِِّ ْ

َمني؛ فد َ ِّ َنا منه، ثم قالِ َ َُّ ُ ْ ِ َادن مني؛ فدنا، حتى وضع یده على رأسه، قال: َ َ َِ ِ َِْ َ َ َ َُ َ ََ َ َ َّ َ ِّ ُ ُأنُبئك بما سمعت : ْ ْ ِ َ َ ِ َ ُ َِّ
ِمن رسول الله  َِّ ِ ُ َ ْ ِ؛ سمعت رسول الله َِّ َ ُ ََ ُ ْیقول ُ ُ ٍكل مصور في النار؛ یجعل له بكل صورة ":َ َ ُ َ َِّ ِ ٍُ ُِ ُ َ ُ ْ َ َّ ِ ِّ ُ ُّ

ًصورها نفس َْ ََّ َ َا فتعذبه في جهنمَ َّ َ ََ ُِ ُ ِّ ُ َ" 
َوقال ابن عباس َ: "ُإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له ََ َْ َْ َ ََ َ َ َُّ ْ ْ َ ًَ ِ َّ ُ ْ ِ" 

ِإنما معیشتي من صنعة یدي، واني أَصنع هذه : إن الرجل قال له": وفي روایة البخاري- ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُْ َْ ِّ َِٕ َ ََ ْ َ َ َ َّ
َالتصاویر، فقال ابن ع ُ ْ َ َ َ َ ِ َ ٍباسَّ ِلا أُحدِّثك إلا ما سمعت رسول الله : َّ َِّ َ ُ ََ ُ ْ َ ِ َ ُ َیقول ُ ُ ُسمعته یقول :َ ُ َ ُ ُ ْ ِ ْمن " :َ َ

ًصور صورة فإنَّ الله معذبه حتى ینفخ فیها الروح، ولیس بنافخ فیها أَبدا ُ ََ َ َ َ َُ َ َ َ َ ُ َِ ِ ٍِ ََ َ ًِ َْ ُّْ ُ َّ ِّ ُ َّ ِ َ َ َّ" 
 
ا لا أعبدها ولا أسجد لها، ولو نظر العاقل بعین أن:  والمسلم یستسلم لنصوص الشرع ولا یجادل، فیقول-

ًالبصیرة والتأمل في مفسدة واحدة فقط لشیوع التصویر في عصرنا؛ لعرف شیئا من الحكمة في هذه  ُّ
 الشریعة عندما جاءت بتحریم التصویر 

وهو ما حصل من الفساد العظیم من إثارة الغرائز، وثوران الشهوات، بل الوصول إلى الوقوع في 
 .الفواحش بسبب الصور

 
 



 

 



٤٨ 
 

ً وینبغي على المسلم ألا یحتفظ في بیته بصور لذوات الأرواح؛ حتى لا یكون سببا في امتناع الملائكة -
 .عن دخول بیته

 : قال أن النبي  فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي طلحة الأنصاري -
 ".اویرولا تص" :وفي روایة، "ًلا تدخل الملائكة بیتا فیه كلب ولا صورة"

وتوجد في بعض البیوت تماثیل بعضها لمعبودات الكفار، توضع على أنها تحف ومن الزینة، فهذه 
ْحرمتها أشد من غیرها ُ. 

 وكذلك الصور المعلقة أشد من غیر المعلقة، فكم أفضت إلى تعظیم، وكم جددت من أحزان، وكم -
ة في القلب من عزیز أو قریب من أدت إلى تفاخر، ولا یقال الصور للذكرى، فإن الذكرى الحقیقی

 .المسلمین یدعو لهم بالمغفرة والرحمة
َّ فینبغي إخراج كل صورة أو طمسها، اللهم إلا ما كان عسیرا وفیه مشقة بالغة، كالصور التي عمت - ً

َبها البلوى على المعلبات، والصور في القوامیس والمراجع والكتب التي یستفاد منها، مع السعي لإزالتها ْ ُ 
َّما أمكن، والحذر مما في بعضها من الصور السیئة، وكذلك علیك الاحتفاظ بالصور التي تدعو الحاجة 

 .وغیر ذلك... لها، كما في إثباتات الشخصیة ورخص القیادة
 . ورخص بعض أهل العلم في الصور الممتهنة كالموطوءة بالأقدام-

 


 .رف وزینة غیر مشروعةوهذا لا یجوز؛ لأن فیه س

 :قالت  فقد أخرج الإمام مسلم عن عائشة -
ً غائبا في غزاة غزاها، فلما تحینت قفوله، أخذت نمطا كان رسول االله " ُ َّ ) فیه صورة(ً

 فلقیته في الحجرة، فقلت السلام ُكانت لي فسترت به على العرض، فلما دخل رسول االله 
َّاته، الحمد الله الذي أعزك فنصرك، وأقر عینیك علیك یا رسول االله ورحمة االله وبرك

ًفلم یكلمني وعرفت في وجهه الغضب، ودخل البیت مسرعا، وأخذ النمط : وأكرمك، قالت
إن االله لم یأمرنا ] بستر فیه تصاویر! [أتسترین الجدار؟: بیده فجبذه حتى هتكه، ثم قال
ً وسادتین وحشوتهما لیفا،فلم فقطعنا منه: ، قالت)والطین(فیما رزقنا أن نكسو الحجارة 

 "فكان یرتفق علیهما: ّیعب ذلك علي، قالت

 .محركة، ظهارة فراش ما، أو ضرب من البسط: ـ النمط
 .             الجانب والناحیة من كل شيء:  بالضم:ُـ العرض

 )النهایة(.  أي جذبه:ـ جبذه



 

 



٤٩ 
 

 :قال البیهقي 
وٕان كان سبب اللفظ فیما روینا من طرق الحدیث یدل على وهذه اللفظة تدل على كراهة كسوة الجدران، "

 ."أن الكراهیة كانت لما فیه من التماثیل
 :قال الألباني 

 : قال في الأولىلأنه جاءت في طریق الحدیث أن النبي ًبل الكراهیة للأمرین معا، "
 ".أتسترین الجدار":والأخرى، "فیه صورة"

                                    ) الشافعیة ومنهم البغوي في شرح السنة(ث من كراهیة ستر الجدار، وقد ذهب إلى القول بما أفاده الحدی
 ) ٩/٢٥"(الفتح"كما في  واحتج بهذا الحدیث وصرح الشیخ أبو نصر المقدسي منهم بالتحریم، 

ً وهذا الخلاف إنما هو إذا لم تكن الستائر حریرا أو ذهبا- ً. 
 ):١٤٤"(الاختیارات"في  قال شیخ الإسلام 

َّفأما الحریر والذهب؛ فیحرم كما تحرم ستور الحریر والذهب على الرجال، والحیطان والأثواب التي " َُّ ُ
 .تختص بالمرأة، ففي كون ستورها وكسوتها كفرشها نظر، إذ لیس هو من اللباس

  من أبواب ونحوهاٍویكره تعلیق الستور على الأبواب من غیر حاجة؛ لوجود أغلاق غیرها" :قال
وكذلك الستور في الدهالیز لغیر حاجة، فإن ما زاد على الحاجة فهو سرف، وهل یرتقي إلى التحریم؟ 

 .فیه نظر
 .ُولهذا كان بعض السلف یمتنع من دخول البیوت المستورة جدرها

 :ٍ فقد أخرج الطبراني بسند جید عن سالم بن عبد االله -
َقال" ِأَعرست في عهد: َ ِْ َ ُ ْ َ ٍ أبَي فأَذن أَبي الناس، وكان أَبو أَیوب فیمن آذنا، وقد ستروا بیتي بنجاد ْ ِ ِ َِ َ َ ُِ ِ ِْ َ ََُ َ َ َ َْ َ ََّ َّْ َ ُّ َ َ

ًأَخضر، فأَقبل أَبو أَیوب فدخل فرآني قائما، فاطلع فرأى البیت مستترا بنجاد أخضر، فقال َ ََ ََّ َ َ َ ًَ ِ َِ َ َ ََ َ ُ َُّ ْ َ یا عبد االله : ْ
ُمن كنت أخشى علیه أن تغلبه : فقال.  غلبنا النساء أبا أیوب–تحى واس: أتسترون الجدر؟ قال أبي َ

ًلا أطعم لكم طعاما، ولا أدخل لكم بیتا ثم خرج  : النساء، فلم أكن أخشى علیك أن تغلبك، ثم قال ً." 

 )اللسان(.  وهو ما یزین به البیت من البسط والوسائد والفرش:  بكسر النون، جمع النجد:ِـ نجاد


َذا كانت الستائر مما تحفظ بها حرمات البیوت، كالستائر التي توضع على الشباك وبعض الأبواب إ ْ ُ َّ
 .ونحو ذلك فلا بأس به... َلمصلحة من في البیوت



 

 



٥٠ 
 


 ]٢٣: الإسراء [نهرهما وقُلْ لهَما قوَلاً كَريمِا  فلَاَ تقَُلْ لهَما أفٍُّ ولاَ تَ :قال تعالى
 ُمنونة، وهذا التنوین یعرف بتنوین التنكیر، : ٍفكلمة أف

ُّأن أي نوع من التأفف غیر مسموح به، وهذا لإجلال وتعظیم شأن الأبوین: ومعناه َّ. 
 . والنهر هو الزجر والغلظة ولاَ تَنهرهما  :وقوله سبحانه

 من غیر أن تسمیهما "یا أماه"، و "یا أبتاه": ً أي لینا لطیفا مثل وقُلْ لهَما قوَلاً كَريمِا :وقوله سبحانه
 .أو تكنیهما

 :قلت لسعید بن المسیب: قال ابن الهداج التحبیبي
 ما هذا القول الكریم؟ وقُلْ لهَما قوَلاً كَريمِا:إلا قوله تعالىكل ما في القرآن من بر الوالدین قد عرفت "

 ."هو قول العبد المذنب للسید الفظ الغلیظ" :قال سعید بن المسیب
 
 فینبغي على العبد أن یكون مع أبویه في خیر ذلة في أقواله وسكناته ونظراته، وأن یحسن إلیهما -

 ]١٥١: الأنعام[ لَّا تُشرِكوُا بهِِ شيئاً وباِلوْالِدينِ إِحساناً قُلْ تعَالوَا أَتْلُ ما حرم ربكمُ علَيكمُ أَ :ًامتثالا لقوله تعالى

 ]٣٦: النساء[  واعبدوا اللَّه ولاَ تشُرِكوُا بهِِ شيئاً وباِلوْالِدينِ إِحساناً : وقال تعالى
، والإحسان إلیهما، وعدم فكما أمرنا االله في هذه الآیة بعبادته وعدم شركه، أمرنا كذلك ببر الوالدین

عقوقهما، وهناك ترابط بین العبادة والإحسان؛ إذ لا تكفي العبادة مع العقوق، ولا یغني الإحسان مع 
الشرك؛ لأن من طبیعة العبادة الامتثال والطاعة ولا تتم إلا بهما، والعقوق عصیان واستكبار، فهو خارج 

  -:عنىومما یؤكد هذا المعن طبیعة العبادة ومعناها، 
 : قالما أخرجه الإمام أحمد والطبراني بسند حسن عن عمرو بن مرة الجهني 

یا رسول االله، شهدت أن لا إله إلا االله وأنك رسول االله، :  فقالًأن رجلا جاء إلى النبي "
مَن مات على هذا : َّوصلیت الخمس، وأدیت زكاة مالي، وصمت رمضان، فقال النبي 

 ". ما لم یعق والدیه– ونصب أصبعیه –یقین والشهداء یوم القیامة كان مع النبیین والصد



 

 



٥١ 
 

  العقوق من الكبائر َّولقد عد الرسول 
 : قالعن النبي   فقد أخرج البخـاري عن عبد االله بن عمرو بن العاص 
 ".الإشراك باالله، وعقوق الوالدین، وقتل النفس، والیمین الغموس: الكبائر"

 كبائر  بل العقوق من أكبر ال
 :قال  أن النبي فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي بكرة نفیع بن الحارث 

الإشراك باالله، وعقوق : بلى یا رسول االله، قال: ؟ قلت)ًثلاثا(ألا أنبئكم بأكبر الكبائر "
ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال یكررها حتى : ًالوالدین، وكان متكئا فجلس فقال

 ."لیته سكت: قلت
 


 وهذا الفعل لا یجوز 

 : قالعن النبي   فقد أخرج أبو داود والترمذي عن ابن عباس 
ِّلا تعذبوا بعذاب االله، لا یعذب بالنار إلا رب النار" ُ" 
 


 :قال رسول االله : قال م عن جابر  فقد أخرج الإمام مسلوهذه من الأمور المنهي عنها، 

لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من االله "
 ".ساعة یسأل فیها عطاء فیستجیب لكم

 



 

 



٥٢ 
 


 ینهم العداوة والبغضاء، ًوهذا الأمر لا یجوز شرعا؛ لأنه یوغر صدور بعضهم على بعض، ویزرع ب

 :أنه قال فقد أخرج البخاري عن النعمان بن بشیر 
ً غلاما لي، فقال – أي أعطیته –ُإني نحلت ابني هذا :  فقالإن أباه أتى رسول االله "

اتقوا االله : لا، قال علیه الصلاة والسلام: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: رسول االله 
 ".ّ أبي فرد تلك الصدقةفرجع. واعدلوا بین أولادكم

َأكلهم وهبت : قال. نعم: یا بشیر ألك ولد سوى هذا؟، قال: قال الرسول ":  وفي روایة-
 – أي ظلم –فلا تشهدني إذن؛ فإني لا أشهد على جور : لا، قال : له مثل هذا؟ قـال

 ".فلا إذن: بلى، قال : أیسرك أن یكونوا إلیك في البر سواء، قال: قال 
 أن النبي   روایة أخرى عند أهل السنن والإمام أحمد عن النعمان بن بشیر وفي -

 "اعدلوا بین أبنائكم، اعدلوا بین أبنائكم، اعدلوا بین أبنائكم":قال
َّساووا بین أولادكم في العطیة ":بلفظ   وعند الطبراني- ِ." 
 


الثوب من شروط الصلاة، وطهارة البدن تكون من الحدث الأكبر والحدث من المعلوم أن طهارة الجسم و
 .الأصغر، وكذلك من النجاسات

وطهارة الثوب تكون من تعلق النجاسات به، ومن أنواع النجاسات التي قد تتعلق بثوب الأم وتغفل عنها 
 .بول الصبي، أو بول البنت: الأم

یغسل، وهذا في ) البنت(، وبول الفتاة )یرش بالماء (إن بول الصبي ینضح بالماء" :وقد قال العلماء
 ".ُحالة الرضاعة قبل أن یطعم الصبي

 :قال النبي :  قال فقد أخرج أبو داود والنسائي عن أبي السمح خادم النبي -
ُیغسل من بول الجاریة، ویرش من بول الغلام"  لكن إذا طعم فیغسل بوله مثل البنت، ". ُ

 :لم من حدیث أم قیس فقد أخرج البخاري ومس
  بابن لها لم یبلغ أن یأكل الطعام، وأن ابنها بـال في حجر رسول االله أنها أتت النبي "

 " بماء فنضحه على ثوبه ولم یغسله غسلافدعا رسول االله 



 

 



٥٣ 
 

 :إلا النسائي" أصحاب السنن"و " مسند الإمام أحمد"كما في   قال قتادة -
 ". غسل بولهماِوهذا ما لم یطعما، فإن طعما"

 ):١/٢٩"(فقه السنة" في قال الشیخ سید سابق 
َّولوع الناس بحمله المفضي إلى كثرة بوله علیهم؛ فخفف : ولعل سبب الرخصة في الاكتفاء بنضحه"

 ".فیه لذلك
 


ًطفل ابنا لها من ًإرضاع المرأة طفلا من ثدیها خمس رضعات مشبعات متفرقات؛ یجعل هذا ال

ًالرضاعة، ویصبح أبناؤها إخوة له من الرضاعة، فیحرم علیه بنات هذه المرأة جمیعا باعتبارهن أخوات 
له من الرضاعة، كما یحرم علیه أخوات هذه المرضعة؛ لأنهن أصبحن خالاته من الرضاعة، كما یحرم 

َّهكذا بالنسبة لباقي المحرماتو... علیه أخوات زوج هذه المرضعة باعتبارهن عماته من الرضاعة َ ُ. 
ًهذا إذا كان الطفل ذكرا، فإن كانت أنثى فیحرم علیها أبناء هذه المرضعة لأنهن إخوة لها، ویحرم علیها 

 .إخوة المرضعة؛ لأنهم أصبحوا أخوالها من الرضاعة
 . المحارمًویحرم علیها إخوة زوج المرضعة؛ لأنهم أصبحوا جمیعا أعمامها من الرضاعة وهكذا بقیة

ـ إذن یترتب على إرضاع أولاد الغیر أحكام شرعیة مهمة وخطیرة، وبعض النساء یتساهلن في إرضاع 
 .أولاد الغیر

َوربما لا یعلم أولادها أو بقیة الأقارب، وربما مع مرور الوقت ینسى الموضوع، ویتزوج هذا الطفل  ُْ
َّخطیر وجرم عظیم، ومن المحرمات التي قد ًالرضیع سواء كان ذكرا أم أنثى بأحد محارمه، وهذا أمر  َ ُ

یستهین بها بعض النساء، وهي عند االله أمر عظیم، فهل یصح أن یتزوج الرجل أخته أو عمته أو 
 .خالته، فهذا أمر خطیر؛ لأنه یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب

 : قال فقد أخرج البخاري ومسلم أن النبي -
 ".الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة"

 : قالأن النبي " الأم" وفي روایة عند الطبراني وعند الشافعي في -
 ".یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب"
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 : لكن یبقى سؤال
 

 -:الرضاعة التي یقع التحریم بها كالنسب، لابد أن یتوافر فیها الشروط الآتیة
 :– یعني عامین فأقل –ضیع في سن الرضاعة  أن یكون الطفل الر-١
ٕمنهم مالك والشافعي وأحمد واسحاق وأبي ثور وصاحبا أبي : وهذا مذهب جماهیر العلماء 

حنیفة والأوزاعي، وبه قال عمر وابنه عبد االله وابن مسعود وابن عباس وأبو موسى، 
 :وحجة هذا القول  سوى عائشة وأزواج النبي 

 ]٢٣٣: البقرة [ لوْالِدات يرضعِن أوَلَادهن حولَينِ كاَملَِينِ لمِن أَراد أَن يتمِ الرضاَعةَوا : قوله تعالى -
َّفهو إرشاد من االله تعالى للوالدات أن یرضعن أولادهن كمال الرضاعة سنتان، فدل على أن الرضاعة 

َّالمحرمة الجاریة مجرى النسب هي ما كان في ال َ  .حولین، فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلكُ

 )- رحمهما االله -تفسیر القرطبي وابن كثیر                                                                                         (
 : قالعن النبي   وأخرج الترمذي وابن حبان عن أم سلمة -
 ".عاء في الثدي وكان قبل الفطاملا یحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأم"
 
 : أن تكون خمس رضعات مشبعات متفرقات-٢

وهذا مذهب الشافعي والمشهور عن أحمد وابن حزم وبه قال عطاء وطاووس، وهذا منقول 
 ، وهذا هو الراجح والذي یأخذ به علماء العصر، عن عائشة وابن مسعود وابن الزبیر
 رضعات متفرقات تكفي الطفل، وبه ینبت اللحم، ویصبح الطفل وقد أفتى به غیر واحد منهم؛ لأن خمس

 .ًالرضیع جزء من الأم المرضعة، وابنا لها من الرضاعة، وهو ما یحقق العلة من التحریم بسبب الرضاع
 : قال أخرج أبو داود أن النبي -
 ".لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم"
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 . فهي قد تدخل في الصوت الأحمق الذي أخبر عنه النبي ،ومن هذه الأخطاء الزغارید

 : قالٍ فقد أخرج الترمذي بسند صحیح أن النبي -
َلم أنه عن البكاء، إنما نهیت عن صوتین أحمقین فاجرین، صوت عند نغمة مزمار" ْ :

 ".مش وجوه، وشق جیوب، ورنة شیطانخ: شیطان ولعب، وصوت عند مصیبة
 

 ):٣٦٢٧(رقم ) ١٩/١١٦(وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة  -
 أنها لا تجوز: أن الزغارید في حكم الغناء، یعنى

  

 ):رش الملح(ومن هذه الأخطاء 
فهذا فیه إسراف وتبذیر، وفعل سفیه، وقد یدخل في حد الشرك أو یؤدي إلیه؛ لأنهم یقصدون برش الملح 

  مرات أن یقع في عین الحسود فیرد ضرره، فهم یظنون أن الملح سبب لرد الحسد سبع
 ).وهذا سبب غیر شرعي                                                                    (

 :بل هناك بعض الأخطاء تفعل منها
طبته وحثه على العقوق حیث ِّإیقاد الشموع، والدف بالهون، ووضع المولود في غربال وهزه، بل مخا

، فهل یصح أن أول ما یقرع أذان الولد هذا الكلام الفارغ، "اسمع كلام أمك ولا تسمع كلام أبیك": یقولون
 .أین هؤلاء من السنة

 .َّفالسنة في الیوم السابع أن یعق عنه، ویحلق رأسه، والتصدق بوزن شعره فضة، وتسمیته
 : قال أن النبي" أصحاب السنن" فقد أخرج -
َّكل غلام رهینة بعقیقته، یذبح عنه یوم سابعه، ویحلق رأسه، ویسمى" ُ." 

 : قالبسند صحیح أن النبي " سنن الترمذي" وفي -
 ".یا فاطمة احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة"
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 :فقال تعالىأوصانا االله سبحانه في كتابه بالجار، 

 وادباعارِ والْجى وبُارِ ذِي القْرالْجاكِينِ وسْالمى وتاَمالْيى وبُبِذِي القْراناً وسنِ إِحيالِدْباِلوئاً ويرِكوُا بهِِ شُلَا تشو اللَّه 
 ]٣٦:النساء[  يحِب من كاَن مخْتاَلاً فَخوُراالْجنبِ والصاحِبِ باِلْجنبِ وابنِ السبيِلِ وما ملَكَت أيَمانُكمُ إِن اللَّه لاَ 

 

 ًبالجار خیرا   وكذلك أوصى جبریل النبي 
 :قال فقد أخرج البخاري ومسلم أن النبي 

 ". مازال جبریل یوصیني بالجار؛ حتى ظننت أنه سیورثه"
َّ وایذاء الجار من المحرمات وذلك لعظم حقه،- َ ُ ٕ 

  :قال عن النبي  ریح  فقد أخرج البخاري عن أبي ش
مَن یا رسول االله؟ قال الذي لا یأمن : واالله لا یؤمن، واالله لا یؤمن، واالله لا یؤمن، قیل"

 ".جاره بوائقه
 .شروره: ـ بوائقه

 :قال عن النبي   وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هریرة -
َمن كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلا یؤذي جاره، ومن كان یؤمن ب" االله والیوم الآخر فلیكرم َ

ًضیفه، ومن كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلیقل خیرا أو لیسكت َ." 
 ":الأدب المفرد" وأخرج الإمام أحمد والبزار وابن حبان والبخاري في -
إن فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصیامها، غیر أنها : ًأن رجلا قال لرسول االله"

 ".هي في النار: فقالتؤذي جیرانها بلسانها، 
  

 ولقد استهانت كثیر من المسلمات بالإساءة إلى الجار، وهذا سلوك لا ینبغي أن تتصف به امرأة -
 :ًإتباعا لقول االله تعالىًمسلمة، حتى ولو كان الجار سیئا، فینبغي أن نقابل الإساءة بالإحسان، 

فَعئةَُ اديلاَ السةُ ونستوَِي الْحَلاَ تسو مِيمح ِليو كأََنَّه ةاودع هنيبو كنيفإَذَِا الَّذِي ب نسأَح ِباِلَّتيِ هي ]٣٤:فصلت[ 
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 ): ٣٥صـ " (الزواجر"كما في  فقال ابن حجر 
 :واعلم أن الجیران ثلاثة" حق الجوار، وحق الإسلام، وحق القرابة  :  فله ثلاثة حقوق

 لحقان الأولان،  فله ا فله الحق الأول، فیتعین صونه عن إیذائه، وینبغي الإحسان 
ًإلیه، فإن ذلك ینتج خیرا كثیرا، كما فعل سهل التستري بجاره المجوسي ً . 

ًفإنه انفتح من خلائه محل لدار سهل یتساقط منه القذر، فأقام سهل مدة ینحي لیلا ما یجتمع منه في 
ض سهل أحضر المجوسي وأخبره واعتذر بأنه خشي من ورثته أنه لا یحتملون ذلك فلما مر. ًبیته نهارا

تعاملني بذلك منذ هذا : فیخاصمونه، فعجب المجوسي من صبره على هذا الإیذاء العظیم، ثم قال له
فتأمل  الزمان الطویل، وأنا مقیم على كفري، مد یدك لأسلم ـ فبایعه على الإسلام ـ ثم مات سهل 

 . وفقنا االله لذلك... صبر ـ على أذى الجار ـ وعاقبتهنتیجة ال
وینبغي السؤال عن الجار، فنعوده إذا مرض، ونبارك له في المناسبات السارة، ونعینه إذا احتاج 

 ]٢:المائدة[العْدوانِ وتعَاونوُا علىَ الْبرِ والتَّقوْى ولاَ تَعاونوُا علَى الإِْثمِْ و :قال تعالىالمعونة، وننصحه الله تعالى، 
 .َونساعده في تفریج كربه وهمه إذا ألمت به مصیبة أو كارثة

 :قال  أخرج البخاري ومسلم أن النبي -
َّمن فرج عن مسلم كربة؛ فرج االله عنه كربة من كرب یوم القیامة" َّ َ." 


ار قبل الدار، فیختار الجار ـ ینبغي على الزوج أن یعین الزوجة في هذا الأمر، حیث یختار الج١

ُالصالح، ویبتعد عن جار السوء، كي لا یعرض زوجته إلى الإیذاء والنساء قلیلة الصبر، فقد تخرج عن  ِّ ُ
َشعورها دون وعي؛ فینبغي أن یختار الجار قبل الدار؛ لأن جار السوء یعود ضرره على من حوله 

َّبأن نتعوذ من جار  ؛ لذلك فقد أمرنا رسول االله َویجعلهم ـ أي من حوله ـ یكرهون جیرته والسكنى معه
 .السوء

 :قال أن النبي " الأدب المفرد" فقد أخرج البخاري في 
 )٢٩٦٧:صحیح الجامع(" َّتعوذوا باالله من جار السوء في دار المقام؛ فإن جار البادي یرتحل"

ه یقعد فترة ویرتحل إلى مكان آخر ًیعني الجار في البادیة، فإنه لیس مقیما، ولكن: ومعنى الجار البادي
ُّفلا یضر كثیرا، أما في الحضر وفي المدن كما هذه الأیام؛ فإنه من الصعوبة بمكان التحول أو نقل  ً

 . مكان السكن من آن لآخر
 . ًلذلك فالبحث عن الجار الصالح قبل البحث عن الدار یریح الإنسان كثیرا
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ر، أو سوء معاملة الجار، وهذه العلامة هي ثناء الجار أو ـ هناك علامة تدل على حسن ومعاملة الجا٢
 .ذمه؛ فهذا دلیل على الإحسان أو الإساءة

 :قال فقد أخرج الإمام أحمد عن ابن مسعود  -

 یا رسول االله، كیف لي أن أعلم إذا أحسنت أو إذا أسأت؟: قال رجل للنبي "
 :وٕاذا سمعتهم یقولون حسنت،قد أحسنت فقد أ: إذا سمعت جیرانك یقولون:"فقال النبي 

 )٦٢٣:صحیح الجامع                                                       ("قد أسأت فقد أسأت
 


صبین فإن أعداء الإسلام یعمدون إلى تشویه صورة الملتزمین بشرع االله، ویصفونهم بالإرهابین أو المتع

 : كما قال ربنا ْأو الرجعیین أو المتخلفین، ووجدت هذه الأباطیل أذان صاغیة من بعض المسلمین؛ 
مَله وناعمس ُفِيكمو ُوأخذوا یرددون ورائهم، ویقولون على الملتحي ِّ ، وعلى من الإرهابي أو الرجعي: ُ

 . وغیر ذلك... عفریتة أو خیمة متحركة: تلبس النقاب
 َلم كل من وقعت في هذا الخطأ أنها على خطر عظیم فلتع

 

 :وفیه) ٤١١٧( جاء في فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودیة فتوى رقم-
      


 ،..وآله وصحبه وبعد صلاة والسلام على رسول االله  الحمد الله وال:فجاء الرد التالي

مَن یستهزئ بالمسلم أو المسلمة من أجل تمسكه بالشریعة الإسلامیة، فهو كافر سواء ذلك في احتجاب 
ًالمسلمة احتجابا شرعیا  أو في غیره ... ً

 : قال  لما رواه عبد االله بن عمر 
ًأرغب بطونا ولا أكذب : قرائنا هؤلاءما رأیت مثل : ٍقال رجل في غزوة تبوك في مجلس"

، فبلغ ْكذبت، ولكنك منافق، لأُخبر به رسول االله : ًألسنا ولا أجبن عند اللقاء، فقال رجل
وأنا رأیته متعلقا بحقب ناقة : ، فقال عبد االله بن عمر " ونزل القرآنذلك رسول االله 

إلى قوله ] ٦٥:التوبة[}... ورسولهِِ كُنتمُ تسَتهَزِئوُنقُلْ أَباِللهِّ وآياتهِِ{ : یقول والنبي رسول االله 

 . ً فجعل استهزاءه بالمؤمنین استهزاء باالله وآیاته ورسوله}مجرمين{ :تعالى
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  : قالأن رسول االله   أخرج الإمام مسلم من حدیث أبي هریرة -
 "وٕاذا لقیتم أحدهم في الطریق فاضطروه إلى أضیقه، لا تبدءوا الیهود والنصارى بالسلام"

 فكما أنه لا یجوز أن نبدأهن بالسلام؛ كذلك لا یجوز تهنئتهن بعید رأس السنة المیلادیة، وعید 
يومِ الآْخرِِ يوادون من حاد اللَّه ورسولهَ ولوَ كاَنوُا آباءهم لاَ تَجِد قوَماً يؤمنِون باِللَّهِ والْ :فقال تعالىوغیرهم، ... القیامة

رِي مِن تَحاتٍ تَجنج مُخلِهديو هنوحٍ مِم برهدَأيو انِالْإيم فيِ قلُُوبهِِم كَتَب لَئِكُأو متَهِشيرع أَو مَانهوإِخ أَو ماءهنأَب أَو ارْا الأَْنهِته
 ونفلِْحْالم ماللَّهِ ه بِحز اللَّهِ ألَاَ إِن بِحز لَئِكُأو هنضوُا عرو مهنع اللَّه ِضيا رفِيه الِديِنخ ]٢٢:المجادلة[ 

 


 .فهذا كله لا یجوز
 :قال ند صحیح عن عطاء بن دینار عن عمر فقد أخرج البیھقي بس 
لا تتعلموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركین في كنائسهم یوم عیدهم، فإن "

 "السخطة تتنزل علیهم
ََّهذا بجانب أن هناك من المسلمین من یذهبون إلى هناك بغرض فك السحر؛ فیعزم علیهم بالصلیب،  ُ َ

والروح القدس، وهذا كله یصطدم صراحة مع الدین الحنیف، ولن یكون ُویقرأ علیهم باسم الرب والابن 
ِّشفاء هذه الأمة فیما حرم علیها، فكیف وأن المداواة تكون بالشرك؟ ُ! 
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ُفیجب التحرز عند شراء مثل هذه الأشیاء، وأن یدقق النظر للتأكد من خلوها من التصالی ب، أو في ُّ

 یجب تطهیر البیت من التصالیب؛ لأنها شعار النصارى  :  وبالجملةنقوش الحائط،
 :قالت أخرج البخاري عن عائشة 

 .".ً یترك في بیته شیئا فیه تصالیب إلا نقضهلم یكن النبي "
 




اسم جنس، یدخل فیه كل یوم أو مكان فیه اجتماع، وهو مأخوذ من ) عید(من المعروف أن كلمة 
ٕفهو المكان الذي یعقد الاجتماع فیه، واذا كان للزمان فهو : ًالمعاودة والاعتیاد، فإذا كان اسما للمكان

 . الزمان الذي یجتمع عنده
لمیلاد، أو عید رأس السنة لیس من الشریعة في شيء، فأعیاد ـ ومن المعروف أن الاحتفال بعید ا
، لكننا نجد في هذا  وعید الأضحى، ویوم الجمعة،عید الفطر: المسلمین معروفة محصورة ألا وهي

َالزمان من یحتفل بغیر هذه الأعیاد، كأعیاد المیلاد، أو أعیاد رأس السنة، فتأخذ الإجازات، ویتم إعداد  ُْ َ
، وتعلیق الأنوار، والخروج إلى المتنزهات، واللعب فیه على وجه یخالف ما قبله وما بعده الطعام والشراب

ًمن الأیام، والضابط في مثل هذه الأیام أو الأعیاد؛ أنه لا یحدث فیه أمر أصلا، بل یجعل یوما كسائر  ً
 . الأیام

 :قال  فقد أخرج أبو داود عن أنس بن مالك -
ما هذان الیومان؟ قالوا كنا :  یومان یلعبون فیهما، فقالالمدینة ولهم قدم الرسول "

ًوان االله قد أبدلكم بهما خیرا منهما: نلعب فیهما في الجاهلیة، فقال رسول االله  یوم : ٕ
 ". الأضحى ویوم الفطر

والإبدال من الشيء یقتضي ترك " ًإن االله قد أبدلكم بهما خیرا منهما": فانظر إلى قول النبي
 إذ لا یجمع بین البدل والمبدل منه، وعلى هذا لا یمكن أن نجمع بین أعیاد المسلمین وأعیاد المبدل منه،

غیر المسلمین، كعید رأس السنة المیلادیة، ولتعلم الأخت المسلمة أن مشابهة غیر المسلمین في 
ًصاروا فرعا أعیادهم تدخل السرور في قلوبهم، فإنهم یرون ـ بما هم علیه من الباطل ـ أن المسلمین قد 

 . لهم في خصائص دینهم، فإن ذلك یوجب قوة قلوبهم وانشراح صدورهم



 

 



٦١ 
 

 ":الأمر بالاتباع"كما في كتاب  یقول السیوطي 
، فجمیع ما یصنع في هذه وما یفعله كثیر من الناس في فصل الشتاء ویزعمون أنه میلاد عیسى 

وغیر ذلك، فإن اتخاذ هذه ...  وشراء، وشمعٕمثل إیقاد النیران، واحداث طعام،: اللیالي من المنكرات
ٌالموالید موسما هو دین النصارى، ولیس بذلك أصلا في دین الإسلام، ولم یكن لهذا المیلاد ذكر في  ً ً

 اهـ.  عهد السلف الماضیین، بل أصله مأخوذ عن النصارى
 

مَن لم یشهد  دح ربنا ـ ولقد نهانا دیننا عن التشبه بأهل الكتاب الیهود والنصارى في أعیادهم، وم
 ]٧٢: الفرقان[  والَّذيِن لاَ يشهدون الزور  :أعیادهم ومواسمهم، ولم یشاركهم فیها بقوله
 . "هو أعیاد المشركین" :قال مجاهد والضحاك والربیع ابن أنس

 :أما الاحتفال بعید المیلاد
یوم، ونحن لا ندرك أن هذا نهایة یوم من فإننا من جهلنا بقیمة العمر والوقت؛ نفرح بمغیب شمس كل 

ِأعمارنا لن یعود أبدا، صحائف طویت، وأعمال أُحصیت، وأنفاس توقفت،  ْ َ ُِ  :كما قیلً
ْوكل یوم مضى یدني من الأجل  إنا  لنفرح  بالأیـام  نقطعها  ُ 

  :َوعلى هذا فنقول لكل من یحتفل بعید المیلاد


وغیر ذلك من ألوان المعاصي ... من إیقاد الشموع، وسماع الأغاني، والإسراف والتبذیر، والاختلاطًبدلا 
 ! َّهلا جلست وتفكرت، ماذا قدمت في هذا العام الذي مضى من عمري؟التي ترتكب في مثل هذا الیوم، 

َّوعلى ما فرطت فیه وقصرت، والذنوب التي علیها تجرأت، وتبكي على هذا العام  الذي مضى على ما ََّّ
 . فیه من التقصیر والتفریط، ونسأل االله حسن الخاتمة

 ". ما ظنك برجل یرتحل كل یوم مرحلة إلى الآخرة: كیف أصبحت؟ قال: قیل لمحمد بن واسع"
 

  : أما الاحتفال بشم النسیم-
ُّفهي عادة ابتدعها أهل الأوثان من الفراعنة الأقدمین، وكانوا یسمونه یوم الزینة ُ.  

ـ وكان الیونان القدماء یحتفلون به؛ معتقدین أن للأرض ربة حزنت؛ لأن رب العالم السفلي خطف 
َّابنتها، فلما حزنت أجدبت ومنعت الزروع والثمار، فضج البشر إلى آلهة الأولمب، فحكموا على رب 

ّیع، حیث تخضر العالم السفلي أن یعید تلك الابنة ستة أشهر من كل عام، وكان موعد عودتها في الرب
 . الأرض سعادة بعودة ابنتها، ویحتفل الناس بشم النسیم
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    علمت وسمعت أن هذا الاحتفال مرتبط بالضلال، والاعتقاد في آلهة شتى في ٍ ِ ِ

 ]٦٥:ص[    وما مِن إلِهٍَ إلَِّا اللَّه الوْاحِد الْقهَار  :واالله تعالى یقولالكون تتصارع وتحزن؛ 

َلیس منا من تشبه بغیرنا":یقول والنبي فكیف نتابع غیرنا في ضلالهم وغیهم،  َّ" 
 )٢١٩٤:السلسلة الصحیحة                                                                                                         (

  :نًوأما الاحتفال بعید الأم تقلیدا لغیر المسلمی
 . فالإسلام یدعو إلى تكریم الأم في كل لحظة، والإحسان إلیها، والشفقة بها

لكن الغرب لیس لدیه ما لدینا من التعالیم الربانیة للإحسان للوالدین، فیتجرءوا علیهما بالسب واللعن، 
 !ًوأحیانا بالضرب ثم یأتوا في یوم العید بالهدایا، فهل هذا من الإحسان؟

 !. وع إلى تعالیم دیننا؟  فما أحلى الرج
 

ٕ والاحتفال بأعیاد المیلاد واقامتها، واعداد التورتة والزینات، واجتماع الأهل والأصدقاء لإطفاء الشموع - ٕ
 بعدد سنین صاحب الاحتفال، فكل هذا مأخوذ من النصارى والیهود 

  ":عند البخاري ومسلم"قال كما  حین وصدق النبي 
ٍشبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب : بلكمُلتتبعنَّ سنن الذین من ق" ً ًٍ

 ".َالیهود والنصارى؟ قال فمن؟: لسلكتموه، قالوا
 

ُ فلا ینبغي للمسلم أن یقلد غیره، ولیعلم أن له شریعة تحكمه- ِّ ُ . 
 ]١٨:الجاثیة[}ع أَهواء الَّذيِن لاَ يعلمَونثمُ جعلْناكَ علىَ شريِعةٍ من الأَْمرِ فاَتَّبعِها ولاَ تَتَّبِ{  :قال تعالى

 : قال رسول االله :قال  وأخرج الطبراني وغیره وحسنه الألباني عن ابن عباس -
َلیس منا من عمل بسنة غیرنا" َّ." 
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 :قال  أخرج البخاري عن أبي بكرة -
ُّلن یفلح قوم ولوا : هم بنت كسرى، قالأن أهل فارس ملكوا علی لما بلغ رسول االله "

  ".أمرهم امرأة
فیه دلیل على أن المرأة لیست من أهل الولایات،  ولا یحل لقوم " لن یفلح قوم":وقول النبي 

 . تولیتها؛ لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب
  وقال الفتح"في:" 
  "الحنفیة واستثنوا الحدودوقد اتفقوا على اشتراط الذكورة في القاضي، إلا عند "

 . أن القضاء یحتاج إلى الرأي، ورأي المرأة ناقص لاسیما في محافل الرجال: لكن یؤید قول الجمهور
 . والمرأة ضعیفة رقیقة، والقضاء یحتاج إلى حزم وقوة وشدة وحكمة
  :قال له أن النبي  وانظر إلى هذا الحدیث الذي أخرجه مسلم عن أبي ذر 

ُّر إني أراك ضعیفا، واني أحب إلیك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنین ولا تولین یا أبا ذ" ٕ ً
 ". مال یتیم

 :قال للنبي  ً وعند مسلم أیضا أن أبا ذر -
یا أبا ذر إنك : فضرب بیده على منكبي، ثم قال: یا رسول االله، ألا تستعملني؟ قال"

ٕضعیف، وانها أمانة، وانها یوم القیامة خزي وندام َّة؛ إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي ٕ َ
 ". علیه فیه

 !.  فهذان الحدیثان یدلان على أن الضعیف لا یصلح للقضاء، وهذا عند الرجال فكیف بحال النساء؟-
 

 ومما لا شك فیه أن المرأة تتحكم فیها العاطفة، والقضاء مليء بالمشكلات التي تصیب الناس، -
َّالفات، فتتدخل هذه العاطفة للحد من العقوبة؛ فتحصل من ذلك فیرتكب بسببها كثیر من الناس مخ

 . المفاسد
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في كثیر من الأحیان تكون المرأة غیر راضیة عن معیشتها، متطلعة إلى المزید من المال والمتاع، وهي 

َّدها مثل ما عند الأُخریات، لا تنفك تنظر إلیهن وتتمنى تثقل كاهل زوجها بما تطلب، ترید أن یكون عن
 .أن یكون لها حظهن

وقد تدفع الزوج بذلك إلى جمع المال من طرق غیر مشروعة؛ لیكفى حاجتها، فتأكل معه الحرام، وتعیش 
 .ًفي سخط االله تعالى ـ عیاذا باالله

التهلكة، وأسباب الشقاء في الدنیا َّولو أنها قنعت بما لدیها من رزق، وجنبت نفسها وزوجها مواطن 
ًوالآخرة؛ لكانت أحسن حالا وأفضل مآلا ً. 

ِولتنظر دائما إلى من هو دونها، فإن الكثیرات حرمن من نعمة الزوجیة، وكفى بها نعمة، وأُخریات لا  ُ َ ً
 .یجدن ما تجده، فلا یطعمن كطعامها، ولا یكسون ككسوتها

 .یحرم غیرها منهاوقد یكون عندها من العافیة والصحة ما 
  فلتعرف الأخت طریقها إلى الحمد، ولتشق سبیلها إلى القناعة والرضا، ولتأخذ بنصیحة الرسول

   :كما عند البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة 
َانظروا إلى من أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة االله" َ." 
 


  .ًحرام شرعافالذهاب إلى الأطباء الرجال من غیر ضرورة، أو في وجود الطبیبات من النساء 

 : وكان من قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي الآتي
ٕمة، والا فطبیب ٕ یجب أن یكون المعالج امرأة مسلمة إن أمكن ذلك، والا فامرأة غیر مسل: لعلاج المرأة-

 . ٕمسلم ثقة، والا فغیر مسلم بهذا الترتیب
 . ولا تجوز الخلوة بین المعالج والمرأة التي یعالجها، إلا بحضور زوجها، أو امرأة أخرى-
  قال الشیخ محمد بن إبراهیم  ١٠/١٣" (مجموع الفتاوى"كما في(: 

 :لحدیث؛ وعلى كل حال فالخلوة بین المعالج والمرأة التي یعالجها حرام
 ". بامرأة إلا كان الشیطان ثالثهماما خلا رجل"

فلابد من حضور أحد معها، سواء كان زوجها أو أحد محارمها الرجال، فإن لم یتهیأ، فلو من أقاربها 
ًالنساء، فإن لم یوجد أحد مما ذكر وكان المرض خطیرا لا یمكن تأخیره، فلا أقل من حضور ممرضة  َّ ٌ

 اهـ . لخلوة المنهي عنهاًونحوها تفادیا من ا
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  :ویحكي الشیخ وحید عبد السلام بالي ـ حفظه االله ـ
عن امرأة من العفیفات المنتقبات اللائي لا یذهبن إلى طبیب رجل طالما أن هناك طبیبات نساء، فیقول 

ًكانت هذه المرأة حاملا، ولما جاءها المخاض ذهبوا بها إلى مستشفى النساء والولادة حیث : الشیخ
الطبیبات النساء، فدخلت المرأة وأدخلتها الممرضات إلى غرفة خاصة بها، وانتظرت المرأة قدوم الطبیبة 
الأنثى، وبعد فترة إذ بالغرفة تفتح لیدخل علیها طبیب رجل، فلما رأته المرأة؛ صاحت وصرخت وضربت 

ً جاهلا ـ غیظا شدیدا ولم أخرجوه، فاغتاظ الطبیب ـ وكان... أخرجوه: ًخمارها على وجهها سریعا، وقالت ً ً
ًیكن ملتزما، ومما زاد الموقف خطورة أن الجنین كان مقلوبا في بطنها، فقال الطبیب للممرضات ًَّ :

ًاتركوها وأغلقوا علیها الباب، ودعوها حتى تموت هكذا، وفعلا تركوها وأغلقوا علیها الغرفة، ولكنهم لم 
من أن تظهر وجهها لرجل أجنبي مخالفة لأمره تعالى، یتركوها وحدها بل تركوها لربها الذي خافته 

َّفتضرعت إلیه، وألحت في المسألة علیه، وبینما هي كذلك إذ جاءتها طلقة؛ فعدلت وضع الجنین في  َّ
ًبطنها، ثم أمهلها قلیلا حتى استراحت، ثم أرسل إلیها طلقة أخرى لتخرج الجنین إلى عالمنا بأمر خالقه 

 سبحانه، بینما الممرضات خارج الغرفة إذ بهن یسمعن صراخ المولود؛ فیدخلن في جزاء ما خافته وراقبته
 .دهشة، ویقمن بتنظیف المولود وعمل اللازم له، ثم سألوها ما الذي حدث لكي فأخبرتهم بالقصة

 : وعلى هذا؛ لا یجوز ذهاب المرأة إلى طبیب رجل إلا بشروط
فإن وجدت الطبیبة الأنثى ولو في بلد مجاور وتملك أجرة  أن لا توجد في البلد كلها طبیبة أنثى ،

 . الانتقال إلیها؛ فلا یحل ساعتها الذهاب إلى طبیب رجل
 أن یكون المرض خطیرا لا یمكن السكوت علیه بحال، ولیس كلما اشتكت المرأة بصداع خفیف ً

 . ًفي رأسها، أو سعلة ولو مرة أو مرتین؛ جرت وصاحت أرید طبیبا
 إذا كان المرض خطیرا ولیس هناك متسع للذهاب إلى طبیبة؛ فتذهب إلى طبیب رجل على ألا َّ ُ ً

فلا یكون الألم في ركبتها فیكشف حتى (یكشف الطبیب عن جسم المرأة إلا ما تدعو الحاجة إلیه فقط، 
 ).ًفخذها مثلا

أن یكون ذلك بوجود محرم صالح بالغ عاقل  . 
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َّمن البیوع الشائعة المحرمة في سوق الذهب بیع الذهب القدیم بذهب جدید، ودفع فرق الوزن والصناعة، : ُ

ًوهذه صورة من صور الربا المحرم، والمخرج من ذلك هو بیع الذهب الأول ـ سواء كان قدیما أو مكسورا  ً َّ َ ُ
 .ما یحتاجونه بعد ذلك من الذهب ودفع الثمنـ وقبض ثمنه في المجلس ثم شراء 

 : قال أن رسول االله   فقد أخرج البخاري عن أبي سعید الخدري -
ْلا تبیعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا ـ لا تفضلوا ـ بعضها على بعض" َ ُّ ِ ُِ ً ." 

 : سمعت رسول االله : قال  وأخرج الإمام مسلم عن عبادة بن الصامت -
ِّینهى عن بیع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر ـ القمح ـ بالبر، والشعیر بالشعیر، " ُِّ ُ

َوالتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء عینا بعین، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ً ٍ ً ِ ِ ." 
َّفقد فعل الربا المحرم، فدافع الزیادة وآخذها: "فقد أربى":ـ قوله َ  .مرابیان: ُ

 :قال رسول االله   وأخرج مسلم عن عبادة بن الصامت -
ُِّالذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعیر بالشعیر، والتمر بالتمر، والملح " ُُّ

ٍبالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء یدا بید، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبیعوا كیف شئتم إذا  ًٍ ًً
ٍكان یدا بید ً ." 

  البغوي  قال الإمام  ٨/٦٠" (شرح السنة"كما في:( 
ًوفي الحدیث دلیل على أنه لو باع حلیا من ذهب بذهب، لا یجوز إلا متساویین في الوزن، ولا یجوز  ُ

 . ُطلب الفضل للصنعة؛ لأنه یكون بیع ذهب بذهب مع الفضل
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 الابتذال والامتهان، ویبعدها عن كل ریبة، ویجعلها في    جاء الإسلام لیحافظ على المرأة ویصونها من

ٕمنأى عن السهام المسمومة ونظر الرجال إلیها بالقرار في البیت، وان خرجت لضرورة فتلتزم بالحجاب، 
 .وعلیها بجوانب الطریق حتى لا تخالط الرجال؛ فتكون في مأمن من النظرات والشهوات

وهو   یقول أنه سمع رسول االله ُلك بن ربیعة  فقد أخرج أبو داود عن أبي أُسید ما-
 :خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطریق

فكانت المرأة تلصق ، ُاستأخرن فلیس لكنَّ أن تحققن الطریق، علیكن بحافات الطریق"
 "بالجدار حتى إن ثوبها لیتعلق بالجدار من لصوقها به

 .الطریقأي تذهبن في وسط : ـ تحققن الطریق
 : قالأن النبي  ویؤید هذا المعنى ما رواه ابن حبان من حدیث أبي هریرة 

 ."لیس للنساء وسط الطریق"
 


 ًوهذا الأمر لا یجوز شرعا 

  :قال  فقد أخرج البخاري ومسلم أن النبي -
ٍّلا یتمنین أحدكم الموت لضر نزل به، فإ" اللهم أحیني ما كانت : ًن كان لابد متمنیا فلیقلُ

ًالحیاه خیرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خیرا لي ً." 
  :قال أن رسول االله  ً وعند البخاري ومسلم أیضا من حدیث أبي هریرة -
َلا یتمنى أحدكم الموت، إما محسنا فلعله یزداد، واما مسیئا فلعله یستعتب" َ ْٕ ْ ُ ً ً ." 

 :قال عن رسول االله  عن أبي هریرة " مسلمصحیح" وفي -
لا یتمنى أحدكم الموت، ولا یدع به من قبل أن یأتیه، أنه إذا مات انقطع عمله، وأنه لا "

 "ًیزید المؤمن عمره إلا خیرا
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لمرأة على أختها، أو ٌكثیر من النساء لا یعرفن حدود العورة بالنسبة للمرأة مع المرأة،وقد تتكشف ا

 . أو غیر ذلك من النساء، فیرون منها ما لا یجوز رؤیته... زمیلتها
َّ أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة المسلمة ما بین الركبة والسرة:فالجمهور ذهب إلى ُّ . 

ت ًوعلى هذا فلا یجوز إبداء فخذها لزمیلتها مثلا،أو للأم أو للأخت أو بناتها الكبار إلا في حالا
ْالضرورة، ولا یعتبر التزین من حالات الضرورة ُ . 

 :قال  فقد أخرج الإمام مسلم أن النبي -
 ".لا ینظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة"

ًولا تظهر المرأة شیئا من جسمها أمام المرأة الكافرة، أو المرأة الفاجرة، أو الفاسقة؛ لأنهن لا یتورعن عن 
 . أما المرأة المؤمنة فإنها تعلم حرمة ذلك. صف هذه المرأة للرجالو
 :قال  فقد أخرج الإمام مسلم أن النبي -
 ".لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ینظر إلیها"
  


عات، لكن هذه الأمور كلها لا تبیح الأقارب بحكم صلة الرحم یكون بینهم صلات قویة وزیارات واجتما

... للمرأة أن تبدي زینتها للأقارب من غیر المحارم، كابن العم، وابن العمة، وابن الخالة، وابن الخال
 . وغیرهم، فهؤلاء لیسوا محارم لها، ویجوز لها الزواج بأحدهم، ولا یجوز الخلوة الشرعیة بأحدهم

اكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار َّإی":قال  فقد أخرج البخاري أن النبي -
 ".الحمو الموت: یا رسول االله، أرأیت الحمو؟ قال

وهو ) الحمو(َّفهذا الرجل كان یظن أن دخول الأقارب على المرأة لا شيء فیه، لكن الرسول بین أن 
 . قریب الزوج أو الزوجة في دخوله خطورة ومفاسد تشبه الموت

 أن تظهر المرأة أمام أقاربها أو أقارب الزوج، كما تظهر على إخوتها، أو كما وعلى هذا فلا ینبغي
 ).مع مراعاة عدم الخلوة(تجلس مع زوجها 
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 فهذه أفعال لا أصل لها في الشرع 
 . یشرع لنا تقبیل شيء من الجمادات، سوى الحجر الأسود فقطفاالله لم

 :حیث قال" صحیح مسلم"أخبرنا كما في  والرسول 
ًمن عمل عملا لیس علیه أمرنا فهو رد" َ ." 
 


  :قال  فقد أخرج الإمام مسلم بسنده أن النبي -
َإن في السنة لیلة ینزل فیها وباء لا یمر بإناء لم یغط أو ُّغطوا الإناء، وأوكئوا السقاء، ف" ُ

 ".سقاء لم یوكأ إلا وقع فیه من ذلك الوباء
  :قال أن النبي " صحیح البخاري" وفي -
ِّأطفئوا المصابیح إذا رقدتم، وأغلقوا الأبواب، وأوكئوا الأسقیة، وخمروا الطعام والشراب" َ" 
 


 فمن الخطأ أن نأكل أو نشرب دون ذكر االله تعالى   - أ

  :قال  فقد أخرج الإمام مسلم أن النبي -
َإن الشیطان لیستحل الطعام الذي لم یذكر اسم االله علیه" ُ." 

 :قال ًأیضا أن النبي " صحیح مسلم" وفي -
 ". كلة أو یشرب الشربة فیحمد االله علیهاإن االله تعالى لیرضى عن العبد أن یأكل الأ"

ًإذا أكل أحدكم طعاما فلیذكر االله ":قال بسند صحیح أن النبي " مسند الإمام أحمد" وفي -
  ".بسم االله على أوله وآخره: علیه، فإن نسي أن یذكر االله في أوله فلیقل
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 .وانظر إلى فضل الذكر بعد الانتهاء من الطعام
 :قال رسول االله : الترمذي بسند حسن عن معاذ بن أنس قالفقد أخرج أبو داود و

ًمن أكل طعاما فقال" ِّالحمد الله الذي أطعمني هذا ورزقنیه من غیر حول مني ولا قوة، : َ ِ ْ َ َ
َّغفر له ما تقدم من ذنبه َِ ُ"  

  

 -ب
 :قال أن النبي " مسند الإمام أحمد" ففي -
لا مبیت لكم : رجل بیته، فذكر االله تعالى حین یدخل وحین یطعم، قال الشیطانإذا دخل ال"

أدركتم المبیت، : ٕولا عشاء هاهنا، وان دخل فلم یذكر اسم االله عند دخوله قال الشیطان
 ". أدركتم المبیت والعشاء: وٕان لم یذكر اسم االله عند مطعمه، قال

 :قال أن النبي " سنن الترمذي" وفي -
: بسم االله توكلت على االله ولا حول ولا قوة إلا باالله،  یقال له: ل إذا خرج من بیتهمَن قا"

َّكفیت ووقیت وتنحى عنه الشیطان ِ ُ ِ ُ." 
  

 -جـ 
 :قال أن النبي " مسند الإمام أحمد" ففي -
ِ من الخبث والخبائثأعوذ باالله: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء، فلیقل" ُ ُ" 

  :قال  وعند الطبراني بسند صحیح أن النبي -
 ".بسم االله: ستر ما بین أعین الجن وعورات بني آدم، إذا وضع أحدكم ثوبه أن یقول"
 ". مسند الإمام أحمد"في   كما ثبت ذلك عن النبي ،"غفرانك" : وبعد الخروج یقول-
 

  د 
 :قال أن النبي "  البخاريصحیح" ففي -
یرحمك االله، فإذا : الحمد الله، فإذا قال؛ فلیقل له أخوه أو صاحبه: إذا عطس أحدكم فلیقل"

 ". ُیهدیكم االله ویصلح بالكم: یرحمك االله؛ فلیقل: قال له
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وكل هذا لا یجوز؛ لأن ورق الجرائد لا یخلو من آیة قرآنیة، أو حدیث نبوي، أو اسم من أسماء االله، 
 وغیر "...عبد الحمید"أو " عبد المجید"أو " عبد الرحمن"أو " عبد االله": ُفكثیر من الناس ما یسمون

َّذلك من الأسماء المعبد  ة اللهُ
َفینبغي علینا أن ننزه اسم االله من الامتهان أو الدخول به في الخلاء، فمن النساء من تدخل الخلاء وفي  َُِّ

 یدها أو في السلسلة التي تلبسها آیات قرآنیة، وهذا كله لا یجوز 
 :قال أن النبي  ُ فقد روي عند أبي الشیخ من حدیث أنس -
ًمن رفع كتابا عن الطریق فیه " ِّإجلالا له؛ كتب من الصدِّیقین" سم االلهب"َ ُ ً ." 
 ویروى أن إبراهیم بن أدهم دخل السوق في خراسان، فوجد ورقة فیها اسم االله ملقاة على الأرض، -

َّاسمك یا رب یداس، واالله لأرفعن هذه الورقة، ثم أخذها وطیبها ووضعها عنده : وهي تداس بالأقدام، فقال
ِّیا من رفعت اسم االله وطیبته لیطیبن االله اسمك: وهو في المنامفي البیت، فسمع قائل یقول  ُ َّ َ . 

 


 فلتعلم المسلمة أن أول ما ستحاسب علیه من أعمالها الصلاة 
 :قال عن رسول االله   فقد أخرج الترمذي وأبو داود والنسائي عن أبي هریرة -
ُمة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، إن أول ما یحاسب به العبد یوم القیا"

انظروا هل : وٕان فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فریضته شيء، قال الرب 
 "لعبدي من تطوع فیكمل منها ما انتقص من الفریضة، ثم تكون سائر أعماله على هذا

 

 َومن لم یحافظ على الصلاة ویتركها، سیكون مع شرار الخلق یوم القیامة
 : قال عن النبي   فقد أخرج الإمام أحمد بسند صحیح عن عبد االله بن عمر -
ًمن حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا یوم القیامة، ومن لم یحافظ علیها لم تكن له " ً َ

ّنور ولا برهان، ولا نجا یوم القیامة، وكان یوم القیامة مع قارون وفرعون وهامان وأبُي بن 
 ". خلف
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ن عقول الذین باعوا مرافقة الذین أنعم االله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین،  فأی-
 َّبمرافقة الذین غضب االله علیهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصیر؟

} ٤٠{ يتسَاءلوُن فيِ جناتٍ} ٣٩{إِلَّا أصَحاب اليْمينِِ } ٣٨{كُلُّ نفَْسٍ بمِا كسَبت رهيِنةٌ  :كما قال تعالى
 رِمِينجْنِ الم٤١{ع { َقرفيِ س ُلَكَكما سم}٤٢ { لِّينصْالم مِن نَك َقاَلوُا لم]٤٣-٣٨:المدثر[ 
 ]٥٩:ممری[  فَخلَفَ مِن بعدِهمِ خلفْ أضَاَعوا الصلاَة واتَّبعوا الشهواتِ فسَوف يلقْوَن غَيا: وقال تعالى

čـ غیا ٍ واد في جهنم :وقال أبو عیاضٍ هو واد في جهنم، بعید القعر، خبیث الطعم، :قال ابن مسعود :َ
 .من قیح ودم

  یقول ابن القیم  ٣صــ" كتاب الصلاة وحكم تاركها"كما في: 
ٕلا یختلف المسلمون عن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وان إثمه عن د ً

ِّاالله أعظم من إثم قتل النفس، وأخذ الأموال، وأعظم من إثم الزنا، والسرقة، وشرب الخمر، وانه متعرض  ٕ
 . لعقوبة االله وسخطه وخزیه في الدنیا والآخرة

 إلى الصلح مع االله، والصلاة من الآن، وأحمل لكي هذه البشارة  . 
 :قال رسول االله : قال ریرة عن أبي ه" صحیحه" فقد أخرج ابن حبان في -
: قیل لهاها؛ زوجَّوصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت َّإذا صلت المرأة خمسها، "
 )٦٦٠:صحیح الجامع(                               "تِئ الجنة من أي أبواب الجنة شيدخلا

 : وعند الإمام أحمد بلفظ-
ِخمسها، وصامت شهرها، وحفَّإذا صلت المرأة "                                             ". الجنةتدخل ؛ فرجها، وأطاعت زوجهاظتَ

 )٦٦١:صحیح الجامع(                                                                        
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وغیر ذلك، أو ... ة وتأخرها بسبب أعمال المنزل من طبخ وغسیلٌكثیر من النساء تنشغل عن الصلا

ِّتتأخر في النوم حتى یخرج وقتها، وخصوصا صلاة الفجر، ولقد توعد االله كل من یؤخر الصلاة عن  ُ َ َّ ً
 .وقتها بالویل والعذاب الشدید

 ]٥-٤: الماعون[ هونالَّذيِن هم عن صلاَتِهمِ سا} ٤{ فَويلٌ للِْمصلِّين :فقال تعالى
 وهذا من صفات المنافقین :كما قال مسروقیؤخرونها عن وقتها، أو یخرجوها عن وقتها بالكلیة، : أي

َّفیمن أخر صلاة العصر قول النبي إلى وانظر  َ  
 : قال  فقد أخرج الإمام مسلم أن رسول االله -
 یجلس یرقب الشمس حتى إذا تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق،"

ًكانت بین قرني الشیطان؛ قام فنقر أربعا لا یذكر االله فیها إلا قلیلا ً ." 
 ولئن یفقد الرجل أهله وماله؛ خیر له من أن یفوته وقت الصلاة

 : قال أن النبي " مصنفه" فقد أخرج عبد الرزاق  ي-
 ".صلاةلأن یوتر أحدكم أهله وماله؛ خیر له من أن یفوته وقت ال"
  یقول ابن حزم  ٢٦صـ" (كتاب الكبائر للذهبي"كما جاء في( : 

 .لا ذنب بعد الشرك أعظم من ترك الصلاة حتى یخرج وقتها، وقتل مؤمن بغیر حق
 هي الصلاة في وقتها   أن أحب الأعمال عند االله :ًفلنعلم جمیعا ولتعلم كل أخت مسلمة

 :قال مسعود  فقد أخرج البخاري ومسلم عن عبد االله بن -
بر : ثم أي؟  قال: قلت. الصلاة على وقتها: أي الأعمال أفضل؟ قال سألت رسول االله "

  ".الجهاد في سبیل االله: ثم أي؟ قال: قلت. الوالدین
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ُفبدن المرأة كله عورة یجب علیها ستره، واذا كانت في صلاة فإنها تبدي الوجه والكفین  ٕ 

 :قال أن النبي   أخرج أبو داود والترمذي عن عائشة -
  ".لا یقبل االله صلاة حائض إلا بخمار"

 .بالغة: ـ حائض
 :  وأخرج أبو داود عن أم سلمة-
ِّ، أتصلي المرأة في درع وخمار بغیر إزار؟ قالأنها سألت النبي " ًإذا كان الدرع سابغا : ُ

  ".یغطي ظهور قدمیها

 ب الجلبا:ـ الدرع
ِّ وقد استهانت بعض المسلمات بحدود العورة في الصلاة، فقد تصلي الواحدة منهن وبعض أجزاء من - ُ

أو غیر ذلك، وهذا كله حرام؛ وقد ... جسدها مكشوفة، كأن ینكشف ذراعها أو أجزاء من ساقها أو شعرها
 . یبطل الصلاة، فلتراعي المرأة عدم إبداء العورة في الصلاة

   ملابس شفافة تبین لون الجسم أو كشف أجزائه، ولتعلم أنها واقفة بین یدي االله  وكذلك عدم لبس-
 . في الصلاة تناجیه وتدعوه

 ) كالصلاة في وجود أجانب( كما أنه یكره أن تنتقب المرأة في الصلاة من غیر ضرورة -
 :  قال ابن عبد البر 

 في الحج : ة والإحرام، أي وقد أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلا-
ِّ ولكنها تغطي وجهها عن الأجانب من غیر نقاب ُ . 
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 أن التسبیح للرجال، والتصفیق للنساء َّفقد علمنا النبي 
 ".تسبیح للرجال، والتصفیق للنساءال"":صحیح مسلم" فقال كما في -
  :قال رسول االله : قال  وفي حدیث أخر عن مسلم من حدیث سهل بن سعد -
ٕمن نابه شيء في صلاته فلیسبح، فإنه إذا سبح التفت إلیه، وانما التصفیح للنساء" ُ َّ َ"  
 .بمعنى التصفیق:  والتصفیح-

ِّلكن هناك بعض النساء تصفق في الصلاة بصورة غیر  ، فتضرب بطن كفها على بطن الكف صحیحةُ
 :الأخرى وهذا خطأ

  قال الإمام النووي  ٤/١٤٥"(شرح مسلم"في:( 
 وغیر ذلك ... َوفي الحدیث أن السنة لمن نابه شيء في صلاته كإعلان من یستأذن علیه وتنبیه الإمام

نت امرأة فتضرب بطن  إن كا"التصفیح":  وأن تصفق وهو"سبحان االله": ًأن یسبح إن كان رجلا فیقول
كفها الأیمن على ظهر كفها الأیسر، ولا تضرب بطن كف على وجه اللعب واللهو،  فإن فعلت هكذا 

 . على وجه اللعب بطلت صلاتها لمنافاته للصلاة
 


 العالمین، ووصیة وهي أمر رب، مما لا شك فیه أن الصلاة من أعظم أركان الدین بعد الشهادتین

  .َالصلاة... َالصلاة: َّالرسول الأمین، حیث وصى بها  في آخر رمق له، فقال وهو یغرغر لسانه

ِّومع أهمیتها نجد أن هناك من یتركها بالكلیة، وهناك فریق أخر یصلي لكن لا یتم ركوعها وسجودها،  ُ َ
ِّفیصلي بلا خشوع ولا حضور قلب، فیخرج من صلاته كما دخل فی  . هاُ

 : قال عن أبي هریرة "صحیحه" فقد أخرج البخاري في -
َّدخل المسجد رجل فسلم على النبي " ٌ ِّارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع : َّفرد، وقال

َّیصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي  َّ ِّارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع : فقال
َّیصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي  َّ ِّ ُ ًثلاثا... ِّارجع فصلي فإنك لم تصل: فقال." 

ُِفعلم من هذا الحدیث أن الصلاة لیست بالحركات التي تؤدى، بل لابد من الخشوع، فصلاة بلا خشوع 
 . جسد لا روح فیه
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 :قال  وأخرج الإمام أحمد بسند صحیح أن النبي -
یف یسرق من یا رسول االله، وك: أسوء الناس سرقة الذي یسرق من صلاته، قالوا"

 ". لا یتم ركوعها ولا سجودها: صلاته؟ قال
 ُّفالطمأنینة والخشوع ركن لا تصح الصلاة بدونهما، وانظري إلى هذا الحدیث، 

  :قال فقد أخرج أبو داود بسند صحیح أن النبي 
 ". لا تجزي صلاة رجل حتى یقیم ظهره في الركوع والسجود"

 . ر؛ یستحق صاحبه الزجر والوعیدفترك الخشوع في الصلاة منكر وأمر خطی
  :قال من حدیث أبي عبد االله الأشعري " صحیحه"فقد أخرج ابن خزیمة في 

ِّ، ثم جلس في طائفة منهم، فدخل رجل، فقام یصلي، فجعل یركع َّصلى رسول االله " ُ
َأترون هذا؟ من مات على هذا مات على غیر ملة : وینقر في سجوده، فقال النبي 

ر صلاته كما ینقر الغراب الدم، إنما مثل الذي یركع وینقر في سجوده، كالجائع محمد، ینق
 ".لا یأكل إلا التمرة والتمرتین، فماذا تغنیان عنه؟

 :قال   وأخرج البخاري عن زید بن وهب-
َّما صلیت ولو مت مت على غیر الفطرة التي فطر االله : ًرأى حذیفة رجلا لا یتم الركوع والسجود قال"

 ".ها محمد علی
 حتى تدخلي تحت قوله تعالىِ علیك بالخشوع في صلاتك؛:  

 ونمِنؤالْم أَفلَْح ١{ قَد { ونِاشعخ ِلاَتهِمفيِ ص مه الَّذيِن ]٢-١:المؤمنون[ 
 . فتشعرین بلذة المناجاة، وبالأنس باالله، ویغفر ما تقدم من ذنبك

 : قال  صحیح أن النبي  فقد أخرج أبو داود بسند-
َّمن أحسن وضوءهن، وصلاهن لوقتهن، وأتم : خمس صلوات افترضهن االله تعالى"

َركوعهن وخشوعهن، كان له على االله عهد أن یغفر له، ومن لم یفعل فلیس له على االله 
ٕعهد، إن شاء غفر له وان شاء عذبه ََ َ ." 

َّأحسن الوضوء، ثم صلى ركعتین مَن توضأ ف":قال  وأخرج البخاري بسنده أن النبي -
َّ غفر له ما تقدم من -لا یحدث فیهما نفسه،: وفي روایة -یقبل علیهما بقلبه ووجهه  َِ ُ

 ". إلا وجبت له الجنة": وفي روایة- ذنبه،
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 جرام من الذهب ٨٥ا مال بلغ النصاب وهو َّ   مما لا خلاف فیه أن الرجل أو المرأة إذا كان عندهم

َّ وحال علیه الحول، فینبغي إخراج الزكاة علیه، ومن لم یخرج زكاة ماله توعده االله بالعذاب ٢٤عیار  َ
 .الشدید

 :قال أن النبي   فقد أخرج النسائي بإسناد حسن عن ابن عمر -
جاع أقرع له زبیبتان، فیلتزمه إن الذي لا یؤدي زكاة ماله؛ یخیل إلیه ماله یوم القیامة ش"

  ".أنا كنزك... أنا كنزك: أو یطوقه، ثم یقول
 .هما النكتتان السوداوان فوق عینیه: الزبیبتان في شدقیه، وقیل: أي: له زبیبتان

 

 : قال عن النبي    وأخرج البخاري عن أبي هریرة-
ُمن أتاه االله مالا فلم یؤدِّ زكاته؛ مثل له یوم القیامة ش" ً ًجاعا أقرع له زبیبتان، یطوقه یوم َ

  :أنا مالك، ثم تلا هذه الآیة. أنا كنزك: القیامة ثم یأخذ بلهزمتیه ـ یعني شدقیه ـ ثم یقول

َلا وْوا إِثماددزلِي مَليِ لهُا نمإِنَّم لأَِنفْسُهِِم ريخ مليِ لَهُا نموا أَنَّمَكفَر الَّذيِن نبسحلاَ يو  هِينم ذَابع مه]١٧٨:آل عمران[" 
 

  أما بالنسبة لزكاة الحلي التي تملكها المرأة، 
 أنه تجب فیه زكاة إذا بلغ النصاب، وحال لكن الراجحمن المعلوم أن هذا أمر خلافي بین العلماء، 

ًعلیه الحول سواء كان ملبوسا أو مدخرا أو معدا للتجارة  ً ً 
وهذا مذهب الحنفیة، وروایة عن أحمد، وابن حزم، وهو قول ابن مسعود، وعمر، وعبد االله بن عمر، 

 وروایة عن عائشة 
ًوممن ذهب إلى ذلك أیضا ٕسعید بن المسیب، وسعید بن جبیر، وابراهیم النخعي، وعطاء بن أبي : َّ

 وغیرهم ... رباح، والزهري، وعبد االله بن شداد، وسفیان الثوري
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 -:ة هذا الفریق ودلیلهموحج
 العمومات الواردة في الكتاب العزیز، كقوله تعالى: 

يوم يحمى علَيها فيِ ناَرِ جهنم } ٣٤{والَّذيِن يكْنزِون الذَّهب والفْضَِّةَ ولاَ ينفقِوُنهَا فيِ سبِيلِ اللهِّ فَبشرهم بعِذَابٍ ألَِيمٍ{
  ]٣٥-٣٤:التوبة[ }ها جِباههم وجنوبهم وظهُورهم هـذَا ما كَنزتمُ لأَنفسُِكُم فَذوُقوُاْ ما كُنتمُ تَكْنزِونفَتُكوْى بِ

 عدم إخراج ما یجب فیهما من زكاة وغیرها من الحقوق، : والمراد بكنز الذهب والفضة
 : قال عبد االله بن عمر 

ٕن تحت سبع أرضین فلیس بكنز، وكل ما لا تؤدى زكاته فهو كنز، وان كان ٕكل ما أدیت زكاته وان كا" ٌ ٍ
 "ًظاهرا على وجه الأرض

 : قال ابن كثیر 
ًمرفوعا وموقوفا وقد روي هذا عن ابن عباس وجابر وأبي هریرة "  اهـ ". ً

ح بخروج الحلي المبا: ًوالآیة عامة في جمیع الذهب والفضة لم تخصص شیئا دون شيء، فمن قال
 . فعلیه الدلیل... المعد للزینة من هذا العموم

 
 الأحادیث العامة عن النبي  الآمرة بإخراج زكاة الذهب والفضة 

 : قال رسول االله : قال   فقد أخرج الإمام مسلم عن أبي هریرة-
ُما من صاحب ذهب ولا فضة لا یؤدي منها حقها، إلا إذا كان یوم القیامة صفحت له "

ئح من نار، فأحمي علیها في نار جهنم؛ فیكوى بها جنبه وجبینه وظهره كلما بردت صفا
ُأعیدت له، في یوم كان مقداره خمسین ألف سنة، حتى یقضى بین العباد فیرى سبیله إما  ُ

 ". ٕإلى الجنة واما إلى النار
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خرجها َالأحادیث الخاصة الواردة بخصوص إخراج زكاة الحلي والوعید لمن لم ی 
 :ومن هذه الأحادیث

 :ٍأ ـ ما أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحیح عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده
ٍومعها ابنة لها، وفي ید ابنتها مسكتان غلیظتان من ذهب  أن امرأة أتت رسول االله "

ِّأیسرك أن یسورك االله بهما یوم القی: لا، قال: أتعطین زكاة هذا، قالت :فقال لها امة ُ
 ".هما الله ورسوله: وقالت فخلعتها فألقتهما إلى النبي : بسوارین من نار؟ قال

  سواران من ذهب: ـ مسكتان
 :ٍب ـ ما أخرجه أبو داود والدارقطني وغیرهما بسند حسن عن عبد االله بن شداد قال

فرأى في یدي فتخات  دخل على رسول االله : فقالت دخلنا على عائشة زوج النبي "
ِورقمن  أتؤدین : صنعتهن أتزین لك یا رسول االله، قال: ما هذا یا عائشة؟ فقلت: فقال. َ

 ".هو حسبك من النار: لا، أو ما شاء االله، قال: زكاتهما؟، قلت
 .تضمه إلى غیره: كیف تزكیه؟ قال: قیل لسفیان

 :قالت ٍبسند حسن عن أسماء بنت یزید " الكبیر"جـ ـ ما أخرجه أحمد والطبراني في 
ٍوعلیها أسورة من ذهب، فقال لنا دخلت أنا وخالتي على النبي " : أتعطیان زكاته؟ قالت: ٍ

 "أما تخافان أن یسوركما االله أسورة من نار؟ أدیا زكاته: لا، قال: قلنا
 

الآثار الواردة عن بعض الصحابة ـ رضي االله عنهم ـ  ومنها: 
 : صحیح عن ابن مسعود ٍأ ـ ما أخرجه عبد الرزاق والطبراني بسند

 إن في حجري یتامى لي : قالت. إذا بلغ مائتي درهم فزكیه: أن امرأة سألته عن زكاة الحلي؟ فقال"
 ".نعم: أفأدفعه إلیهم؟ قال

 :والبیهقي عن عمر" التاریخ الكبیر"ب ـ ما أخرجه ابن أبي شیبة والبخاري في 
 بلك من نساء المسلمین أن یصدقن من حلیهن َأنه كتب إلى أبي موسى الأشعري، أن أؤمر من ق" 
 ".أن یزكى الحلي :وفي روایة -

 :ٍبسند حسن عن عبد االله بن عمرو " سننه"جـ ـ ما أخرجه الدارقطني في 
  ".أنه كان یكتب إلى خازنه سالم أي یخرج زكاة حلي بناته كل سنة"

 :قالت ة ٍوالبیهقي بسند حسن عن عائش" سننه" د ـ ما أخرجه الدارقطني في 
 ". لا بأس بلبس الحلي إذا أعطى زكاته"
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 َّفهذا آخر ما تیسر جمعه في هذه الرسالة 

َّنسأل االله أن یكتب لها القبول، وأن یتقبلها منا بقبول حسن، كما أسأله  َّ أن ینفع بها 
 .إنه ولي ذلك والقادر علیه......َمؤلفها وقارئها، ومن أعان على إخراجها ونشرها

ِّهذا وما كان فیها من صواب فمن االله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسیان فمني 
ومن الشیطان، واالله ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ والصواب، 

ٕفإن كان صوابا فادع لي بالقبول والتوفیق، وان كان ثم خطأ فاستغفر لي  ُ ً 
 َ من لا عیب فیه وعلاّجل وٕان وجدت العیب فسد الخللا

ًفاللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فیه نصیب ً 
 .    والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات                                        

 .ّوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلى االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
 .........هذا واالله تعالى أعلى وأعلم

 سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك
 
 


